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عَميت لين * 
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طــرأ تغيــر بعيــد المــدى، في العقــد الأخــر، عــى الخطــاب 

العــام والســلطوي في موضــوع وصــول اليهــود القادمــن مــن 

الــدول العربيــة إلى البــاد. ومــا تــم تصويــره، طــوال ســنوات، 

ــرة  ــال ف ــول خ ــة، تح ــة وأيديولوجي ــرة ديني ــة هج كقص

ــذا  ــن له ــدف المعل ــوء. وكان اله ــرد ولج ــة ط ــرة إلى قص قص

التغيــر في الروايــة، الــذي دفعــه سياســيون، باحثــون وممثلــو 

ــد  ــا تؤك ــن مثلم ــة؛ لك ــة تاريخي ــق عدال ــات، تحقي منظم

جهــات سياســية الآن، فــإن الدافــع الأســاسي مــن وراء دفعــه 

ــاق  ــول اتف ــات ح ــم المفاوض ــة بتلغي ــت الرغب ــرع كان المت

ــن  ــن م ــة المهاجري ــة بصدم ــراف الدول ــل إن اع ــياسي. ب س

ــا«  ــرى »تأميمه ــب، وج ــة وحس ــت جزئي ــة كان ــدول العربي ال

ــة  ــل الدول ــع تعام ــاوب م ــكل يتج ــا بش ــا لاحتياجاته أص

ــم. ــم وألمه ــم، أملاكه ــاه قصته ــي تج النفع

ــخ  ــادة التاري ــس في م ــاب تدري ــام 2009 كت ــدر في الع ص

ــة في الــرق  ــي دول ــوان »نبن ــة، بعن للمــدارس فــوق الابتدائي

الأوســط«. وأكــد الكتــاب بــن أمــور أخــرى عــى أن »اليهــود 

القادمــن مــن الــدول الإســامية لــم يطردهــم الحــكام، وإنمــا 

غــادروا بيوتهــم طوعــا وقــرروا الهجــرة إلى إسرائيــل«. وعــر 

ــك  ــى ذل ــاد حت ــائد في الب ــه الس ــن التوج ــك ع ــاب بذل الكت

ــدول  ــن ال ــن م ــود القادم ــرة اليه ــه أن هج ــن، وبموجب الح

ــد  ــها. وبع ــة في أساس ــت أيديولوجي ــل كان ــة إلى إسرائي العربي

ــة وزارة  ــدر بمصادق ــام 2014، ص ــنوات، في الع ــس س خم

التربيــة والتعليــم كتــاب تاريــخ آخــر بعنــوان مشــابه تقريبــا 

* باحــث متخصــص في شــؤون هجــرة اليهــود الشرقيــن إلى 

إسرائيــل، ونائــب محــرر دوريــة »هزمــان هزيــه« في معهــد 

فــان لــر.
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في  أنه  هو  والجديد  ذاته،  بحدّ  جديدا  العربية  الدول  من  اليهود  لجوء  ادعاء  ليس 

السنوات الأخيرة فقط أصبح مدفوعا في الحلبة الإسرائيلية الداخلية وموجها نحو 

آذان الجمهور الإسرائيلي.. لقد تعالى الادعاء في العقود الأولى لوجود إسرائيل بين 

الحين والآخر، لكنه وُجه بالأساس إلى المجتمع الدولي، وخاصة على خلفية مطالب 

اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويضات على أملاكهم المصادرة.

ــط«.  ــرق الأوس ــة في ال ــة وديمقراطي ــة يهودي ــي دول – »نبن

وكان التشــديد فيــه مختلفــا بالمطلــق: »فعليــا، كانــت مغــادرة 

ــون«.     ــادرون – لاجئ ــا، والمغ ــود هروب اليه

ــن  ــود م ــوء اليه ــاء بلج ــكات الادع ــاء وإس ــرى إقص ج

الــدول العربيــة في الخطــاب العــام في إسرائيــل خــال العقــود 

الأولى مــن وجــود الدولــة. وكان المصطلــح »لاجئــون« محفوظــا 

ــد  ــا بع ــن أوروب ــاؤوا م ــن ج ــا للذي ــري تقريب ــكل ح بش

ــود  ــع اليه ــل م ــام في إسرائي ــاب الع ــل الخط ــة، وتعام المحرق

ــرون«،  ــم »مهاج ــى أنه ــة ع ــدول العربي ــن ال ــن م القادم

رغــم أن سِــرَ الكثيريــن منهــم لــم تتــاءم مــع هــذا 

التعريــف. وســبب مركــزي لذلــك كانــت الروايــة الصهيونيــة 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــن م ــود القادم ــا أن اليه ــي بموجبه الت

ــي  ــوقهم الدين ــطة ش ــورة نش ــوا بص ــن وطبق ــوا لاجئ كان

ــرح  ــن أن ط ــب م ــك التحس ــف إلى ذل ــون. وأضي إلى صهي

الموضــوع ســيؤدي إلى طــرح ادعــاءات طائفيــة، ســواء حيــال 

شــكل اســتيعاب القادمــن مــن الــدول الإســامية في إسرائيــل 

ــة« في المنطقــة وليــس جهــة  ــال كونهــم جهــة »أصلاني أو حي

ــة أو اســتعمارية، مثلمــا كان بالإمــكان النظــر ربمــا إلى  غريب

الذيــن هاجــروا إلى الدولــة مــن أماكــن أخــرى. واعتــرت هــذه 

الادعــاءات أنهــا يمكــن أن تســبب توتــرا في المجتمــع اليهــودي 

ــب  ــك، كان تحس ــن ذل ــة م ــل أهمي ــس أق ــل. ولي في إسرائي

حكومــات إسرائيــل مــن أن طــرح ادعــاءات ومطالــب في هــذا 

الموضــوع ســيجر ردود فعــل ومطالــب مضــادة مــن جانــب 

الفلســطينيين، أو أنهــا ســتضع مصاعــب أمــام عملية الســام.  

ــا  ــل خلاله ــت حكومــات إسرائي ــرة فضّل وبعــد عقــود كث

ــة  ــدول العربي ــود ال ــوء يه ــوع لج ــع موض ــل م ألا تتعام

وحقوقهــم، يــرز في الخطــاب الداخــي في المجتمــع الإسرائيــي 

ــة  ــم الصهيوني ــة هجرته ــتبدال قص ــرة، اس ــنوات الأخ في الس

ــة  ــاء ولاي ــه أثن ــول ذروت ــذا التح ــل ه ــوء. ووص ــة لج بقص

ــرة  ــنوات كث ــد س ــة. فبع ــس حكوم ــو كرئي ــن نتنياه بنيام

ــدول  ــن ال ــن م ــات القادم ــو منظم ــا مندوب ــاول خلاله ح

ــت  ــا، انضم ــم تقريب ــوء وحده ــاء اللج ــع ادع ــة دف العربي

إليهــم، في العقــد الأخــر، حكومــات اليمــن وقــوى أخــرى في 

السياســة والأكاديميــا، في عمليــة تــم التعبــر عنهــا بتشريعــات 

ــة. ــة متنوع ــات عام ــادرات وحم ومب

ــا  ــع بعضهم ــدة، م ــة والجدي ــان، القديم ــابه الروايت وتتش

ــروف  ــت ظ ــة. وكان ــدات التاريخي ــان التعقي ــا تجافي في أنهم

مغــادرة مجتمعــات يهوديــة بأكملهــا – وقســم منهــا موجــود 

منــذ آلاف الســنين – الــدول العربيــة، وظــروف وصولهــا )أو 

ــدول،  ــن ال ــة ب ــة ومختلف ــاد، متنوع ــا( إلى الب ــدم وصوله ع

داخــل كل دولــة وبــن فــرات، حتــى لــو أنهــا جميعهــا كانت 

ــة.  ــة المتواصل مرتبطــة بقــدر كهــذا أو ذاك بتحــولات العصرن

ــام 1948  ــرب في الع ــبب الح ــات بس ــادرت مجتمع ــد غ فق

وتبعاتهــا – أجــواء معاديــة لليهــود والصهيونيــة في الشــوارع 

ــة  ــدى نهاي ــادر ل ــن غ ــاك م ــة؛ وكان هن ــات تمييزي وتشريع

الحكــم الاســتعماري وتنامــي القوميــة العربيــة؛ وهنــاك مــن 

غــادر لأســباب اقتصاديــة، أو بتأثــر النشــاط الصهيونــي، أو 

ــس  ــولات لي ــذا تح ــاف إلى كل ه ــي. ويض ــعور دين ــبب ش بس

بالإمــكان الســيطرة عليهــا وعــززت اتجــاه الهجــرة.

ــذه  ــدة ه ــة الجدي ــيون للرواي ــوكلاء الأساس ــل ال وتجاه

ــم  ــم أنه ــافهم. ورغ ــل أس ــا فع ــة، مثلم ــدات التاريخي التعقي

ــا  ــة، فيم ــة تاريخي ــق عدال ــعون إلى تحقي ــم يس ــوا أنه أوضح

هــم يســتندون إلى مجموعــة مــن التحــولات الاجتماعيــة 

ــاب  ــن الخط ــات م ــد مُركب ــال تردي ــن خ ــة، وم والثقافي

الشرقــي النقــدي وخطــاب الصدمــة والضحايــا؛ لكــن جهــات 

في حكومــات نتنياهــو أكــدت خــال محادثــات عــى أن حكومة 

نتنياهــو الثانيــة تبنـّـت خطــاب اللجــوء وبالأســاس مــن دوافع 

ــتها  ــي مارس ــوط الت ــة الضغ ــل مواجه ــن أج ــية، م سياس

ــطينيين.  ــع الفلس ــات م ــتئناف المفاوض ــدة لاس ــات المتح الولاي

ــم  ــي ل ــية، الت ــة السياس ــود الرواي ــة صع ــم أن عملي ورغ

تسُــتعرض جوانــب مهمــة فيهــا في الأبحــاث، حملــت مــن دون 

ــور  ــبة للجمه ــة بالنس ــة معين ــة ورمزي ــارا اقتصادي ــك ثم ش
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الشرقــي في إسرائيــل، لكــن مثلمــا ســأبيّ، فــإن جهــود الدولــة 

ــة  مــن أجــل أن تغــر بشــكل شــامل كهــذا القصــة التاريخي

ــتعدادها  ــذه، واس ــة كه ــرة ومتجانس ــة كب ــدة لمجموع المعق

ــا  ــة – لإخضاعه ــة الصهيوني ــذ بداي ــا من ــل عملي – المتواص

ــخ  ــة، تستنس ــية متبدّل ــة وسياس ــداف أيديولوجي ــة أه لمصلح

ــل،  ــن في إسرائي ــة للشرقي ــة متواصل ــة ثقافي ــددا صدم مج

وتقــود إلى طريــق مســدود بــكل مــا يتعلــق بســعي الشرقيــن 

في إسرائيــل نحــو المســاواة الاجتماعيــة والرمزيــة والاقتصادية.       

ادعاء اللجوء في الحلبة الدبلوماسية
ادعــاء لجــوء اليهــود مــن الــدول العربيــة بحــدّ ذاتــه ليس 

جديــدا، والجديــد هــو أنــه في الســنوات الأخــرة فقــط أصبــح 

ــة وموجهــا نحــو آذان  ــة الداخلي ــة الإسرائيلي مدفوعــا في الحلب

الجمهــور الإسرائيــي. وتعــالى في العقــود الأولى لوجــود إسرائيل 

بــن الحــن والآخــر، لكنــه وُجــه بالأســاس إلى المجتمــع الدولي، 

وخاصــة عــى خلفيــة مطالــب اللاجئــن الفلســطينيين بالعودة 

ــون  ــدأ متحدث ــادرة. وب ــم المص ــى أملاكه ــات ع والتعويض

إسرائيليــون منــذ الســنوات الأولى للدولــة يشــرون إلى الطبيعــة 

الثنائيــة الجانــب للجــوء، والادعــاء بحــدوث »تبــادل ســكان« 

ــن  ــن م ــاك اللاجئ ــة أم ــاو لقيم ــزال متس ــة واخت في المنطق

الجانبــن. وكان المنطــق في أســاس هــذه الادعــاءات أن »مــا تــم 

فعلــه بحــق العــرب متســاو لمــا فعلــه العــرب بحقنــا«؛ »مــا 

فقــدوه – قيمتــه مســاوية لمــا فقدنــا«. وقــد كان هــذا اختــزالا 

أخلاقيــا واقتصاديــا عــى حــدّ ســواء. وترســخ اســتخدام هــذه 

المعادلــة لأول مــرة في آذار العــام 1951، عندمــا كان رد الفعــل 

عــى قانــون ســنتّه الحكومــة العراقيــة بتجميــد أمــاك يهــود 

ــيه  ــة، موش ــر الخارجي ــن وزي ــأن أعل ــا، ب ــة وتأميمه الدول

شــاريت، أن إسرائيــل تعتــزم اختــزال قيمــة الأمــاك اليهوديــة 

ــطينيين  ــن الفلس ــتقبلي للاجئ ــض مس ــع لتعوي ــن أي دف م

ــع  ــل م ــمح التعام ــل. وس ــاكا في إسرائي ــوا أم ــن ترك الذي

اليهود الشرقيون: استيعاب على هامش المشروع الاشكنازي.
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هــذه الأحــداث عــى أنهــا »تبــادل ســكان وأمــاك« لإسرائيــل 

ــن  ــر اللاجئ ــن مص ــؤولية ع ــن أي مس ــها م ــف نفس أن تنظ

ــطينيين.     الفلس

في  لآخــر  حــن  مــن  مشــابهة  ادعــاءات  وتعالــت 

الخمســينيات والســتينيات أيضــا، وخاصــة مــن جانــب 

متحدثــن ووســائل إعــام مــن اليمــن، لكــن بالإمــكان القــول 

إنــه حتــى منتصــف الســبعينيات عــى الأقــل، حظيــت معادلــة 

ــي  ــكان هام ــا بم ــق له ــوء المراف ــاب اللج ــزال وخط الاخت

ــل  ــرد فع ــط ك ــة. وفق ــية الدولي ــة السياس ــبيا في الحلب نس

ــكل  ــة بش ــا الدول ــطيني دفعته ــال الفلس ــاث النض ــى انبع ع

 WOJAC) كبــر، وبــدأت بدعــم غــر رســمي لمنظمــات مثــل

 )World Organization of Jews from Arab Countries

التــي مثلــت اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة، ولكنهــم 

كانــوا مســتعدين لأن يسُــتخدموا كأداة في السياســة الخارجيــة 

ــل، كان  ــن لإسرائي ــروا كممثل ــم يعُت ــم ل ــة. ولأنه الإسرائيلي

ــب تخوفــت  بإمــكان هــذه المنظمــات طــرح ادعــاءات ومطال

إسرائيــل مــن طرحهــا. ولكــن حينذئــذ أيضــا، بقــي خطــاب 

اللجــوء بمعظمــه خطــاب الدبلوماســية الدوليــة ولــم يــرز في 

ــي.    ــي – الإسرائي ــاب الداخ الخط

ــة  ــال ولاي ــام 2000، خ ــد في الع ــب ديفي ــة كام وفي قم

حكومــة بــاراك، تخلــت إسرائيــل لأول مــرة عــن موقفهــا تجاه 

الاختــزال التاريخــي. واقــرح حينهــا الرئيــس الأميركــي، بيــل 

ــيقُام  ــتقبلي س ــام مس ــاق س ــار أي اتف ــه في إط ــون، أن كلينت

صنــدوق دولي مــن أجــل تعويــض اللاجئــن في كلا الجانبــن. 

ــؤولية  ــا المس ــت عنه ــا أزال ــرة، لأنه ــل الفك ــت إسرائي وتبنّ

ــم  ــل دولي )رغ ــدوق بتموي ــا إلى صن ــات ونقلته ــن التعويض ع

ــس  ــردي – ولي ــكل ف ــوض بش ــل( ليع ــاركة إسرائي ــه بمش أن

قوميــا – لاجئــن مــن كلا الجانبــن الذيــن ســيقدمون 

مطالــب. وبذلــك تخلــت إسرائيــل عــن مطلــب عمــره خمســن 

ــيدُفع  ــذي س ــات ال ــغ التعويض ــن مبل ــص م ــا بالتقلي عام

للفلســطينيين قيمــة أمــاك اليهــود في الــدول العربيــة. 

ــرة  ــي لفك ــد الإسرائي ــباب التأيي ــد أس ــدو أن أح ــا يب ــى م وع

الصنــدوق الــدولي كان حقيقــة أن مبلــغ المطالــب الفلســطينية 

أعــى بـ22 مــرة مــن مبلــغ المطالــب الإسرائيليــة، مثلما أشــار 

إيتمــار ليفــن،1 وبــن أســباب ذلــك الخلــل في العنايــة بجمــع 

معلومــات حــول أمــاك اليهــود في الــدول العربيــة؛ إسرائيــل 

ــن  ــع دي ــتبقيها م ــزال س ــة الاخت ــن أن سياس ــت م تخوف

ــض  ــم، رف ــن جانبه ــطينيين.2 م ــدولارات للفلس ــارات ال بملي

ــم أن أي  ــكوا بموقفه ــدوق وتمس ــرة الصن ــطينيون فك الفلس

ــتيضاحها  ــي اس ــة ينبغ ــدول العربي ــن ال ــود م ــب لليه مطال

ــة  ــات ثنائي ــار مفاوض ــس في إط ــم ولي ــة أصله ــل دول مقاب

ــي  ــا، الت ــة – فلســطينية. لكــن في قمــة طاب الجانــب إسرائيلي

ــطينيون  ــق الفلس ــام 2001، واف ــي ع ــون الثان ــدت في كان عُق

ــذ  ــل حينئ ــحبت إسرائي ــدولي. وانس ــدوق ال ــرة الصن ــى فك ع

ــوال  ــا ط ــي دفعته ــزال الت ــة الاخت ــن معادل ــر م ــكل أك بش

ــتعدادها  ــن اس ــرت ع ــن، وع ــن الجانب ــت ب ــنوات، وربط س

ــس  ــود لي ــن اليه ــاك اللاجئ ــوع أم ــأن موض ــراف ب للاع

ضمــن المســؤولية الفلســطينية وليــس قضيــة ثنائيــة الجانــب.   

تــم إقصــاء كل هــذا جانبــا لــدى انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة 

ــد المفاوضــات بــن الجانبــن.  في نهايــة العــام 2000، وتجمي

ــة  ــة، وخاص ــل الحاج ــت في إسرائي ــك، تراجع ــون ذل وفي غض

ــود،  ــن اليه ــوع اللاجئ ــوة في موض ــذ أي خط ــاح، لتنفي الإلح

ــل جــلّ  ــن انتق ــرن الواحــد والعشري ــد الأول مــن الق وفي العق

ــاد، وفي  ــة في الب ــات يهودي ــوع إلى منظم ــاط في الموض النش

ــاس.  ــا بالأس خارجه

ولــدى اســتئناف العمليــة السياســية بــن إسرائيــل 

والفلســطينيين في فــرة حكومــة أولمــرت، وبشــكل أكــر 

ــاط  ــد نش ــام 2007، تزاي ــس، في الع ــر أنابولي ــية مؤتم عش

المنظمــات. وتزايــد خــال ذلــك التوتــر بينهــا وبــن 

ــرح  ــن ط ــت ع ــرة امتنع ــح أن الأخ ــا اتض ــة، عندم الحكوم

قضيــة تعويــض اللاجئــن اليهــود مــن الــدول العربيــة خــال 

ــم يحــن الوقــت لذلــك بعــد. وإذا  المفاوضــات، بادعــاء أنــه ل

ــة  ــة الخارجي ــها أداة في السياس ــرى بنفس ــات ت ــت المنظم كان

الحكومــة  مــع  كامــل  بتنســيق  ونشــطت  الإسرائيليــة، 

ــة  ــات إعلامي ــرات وحم ــدت الآن مؤتم ــا عق ــة، فإنه الإسرائيلي

مــن أجــل ضمــان أن موضــوع اللاجئــن اليهــود مــن الــدول 

ــن يبقــى خــارج الاتفــاق الســياسي. وكــرد فعــل،  ــة ل العربي

ــة للســام«،  ــة بأنهــا تشــكل »عقب تعرضــت لاتهامــات داخلي

مثلمــا وصفتهــا وزيــرة الخارجيــة في حينــه، تســيبي ليفنــي.  

ــة الحكومــة  ــه عــى عكــس إحباطهــم مــن مماطل غــر أن

الإسرائيليــة بشــأنهم، حقــق نشــطاء المنظمــات نجاحــا نســبيا 

في الحلبــة الدوليــة، عندمــا بــدأت تثمــر جهودهــم مــن أجــل 

دفــع ادعــاء اللجــوء قدمــا. وفي نيســان العــام 2008، صــادق 

الكونغــرس الأميركــي عــى القــرار 185، الــذي اعــرف 

بحقــوق اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة، واشــرط أي 

مســاعدة وتعويــض للاجئــن الفلســطينيين بتقديــم مســاعدة 

ــرط  ــة ك ــدول العربي ــن ال ــود م ــابه لليه ــض مش أو تعوي

ــكل  ــط. وش ــرق الأوس ــادل في ال ــامل وع ــام ش ــاق س لاتف

هــذا القــرار بالنســبة لصنــاع القــرار في إسرائيــل إثباتــا عــى 

ــن  ــار. وم ــف البح ــوء خل ــة اللج ــية لرواي ــة الدبلوماس النجاع
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حدث التحول الأهم في الخطاب حول القادمين من الدول العربية في شباط العام 

رواية  وحظيت  الإسرائيلية،  للحكومة  رئيسا  نتنياهو  بنيامين  انتخاب  لدى   ،2009

حزيران  وفي  إسرائيل.  في  العام  النقاش  في  أيضا  مرة  ولأول  متزايد  بإبراز  اللجوء 

من العام نفسه، ألقى نتنياهو خطاب بار إيلان المشهور، وذكر خلاله أن »إسرائيل 

والذين  العربية  الدول  من  اليهود  اللاجئين  آلاف  مئات  بنجاح  استوعبت  الصغيرة 

غادروا بيوتهم فاقدين كل شيء”.

ــود  ــاه صع ــة باتج ــوة مهم ــذه خط ــت ه ــة، كان ــذه الناحي ه

ــل.    ــوء في إسرائي ــة اللج رواي

تحول الرواية في عهد نتنياهو
ــن  ــن م ــول القادم ــاب ح ــم في الخط ــول الأه ــدث التح ح

الــدول العربيــة في شــباط العــام 2009، لــدى انتخــاب 

ــت  ــة، وحظي ــة الإسرائيلي ــا للحكوم ــو رئيس ــن نتنياه بنيام

ــاش  ــا في النق ــرة أيض ــد ولأول م ــراز متزاي ــوء بإب ــة اللج رواي

ــى  ــه، ألق ــام نفس ــن الع ــران م ــل. وفي حزي ــام في إسرائي الع

رئيــس الحكومــة خطــاب بــار إيــان المشــهور، وذكــر خلالــه 

أن »إسرائيــل الصغــرة اســتوعبت بنجــاح مئــات آلاف اللاجئين 

اليهــود مــن الــدول العربيــة والذيــن غــادروا بيوتهــم فاقديــن 

ــت في  ــي وُضع ــة، الت ــذه الجمل ــا أن ه ــن لاحق كل شيء«. وتب

الخطــاب بــن مواضيــع أكثــر أهميــة، كانــت الرصاصــة الأولى 

ــل.  ــوء في إسرائي ــاب اللج ــف لخط ــع مكث ــة دف في عملي

ــدة  ــا الجدي ــة أن إدارة أوبام ــاسي حقيق ــز الأس وكان المحف

ــة  ــى حكوم ــوط ع ــة ضغ ــرة بممارس ــك الف ــدأت في تل ب

نتنياهــو مــن أجــل العــودة إلى المفاوضــات مــع الفلســطينيين. 

ــد،  ــل خــال المفاوضــات في كامــب ديفي ــدت إسرائي ــا أب وفيم

ــن  ــودة لاجئ ــى ع ــة ع ــتعدادا للموافق ــس اس ــا وأنابولي طاب

فلســطينيين محــدودة ورمزيــة في أساســها، أزال خطــاب 

اللجــوء الجديــد لحكومــة نتنياهــو عمليــا هــذه الحلــول عــن 

الأجنــدة؛ ودفعــت الروايــة الجديــدة الادعــاء الإسرائيــي بأنــه 

ــن  ــود، الذي ــن اليه ــا للاجئ ــس واقعي ــودة لي ــق الع ــا ح مثلم

جــرى الاعــراف بلجوئهــم مؤخــرا فقــط في القانــون الإسرائيلي، 

فإنهــا ليســت واقعيــة بالنســبة للاجئــن الفلســطينيين، حتــى 

بشــكل رمــزي. وعمليــا، كان في ذلــك تلغيــم لــكل المفاوضــات 

ــطينيين.  ــع الفلس ــتقبلية م المس

ــة اللجــوء  ــذ خطــوة مهمــة نحــو ترســيخ رواي وتــم تنفي

ــرت  ــا ج ــام 2010، عندم ــباط الع ــل، في ش ــد في إسرائي الجدي

ــوق  ــى حق ــاظ ع ــون للحف ــى قان ــت ع ــة في الكنيس المصادق

ــران  ــة وإي ــدول العربي ــن ال ــن م ــود القادم ــن اليه اللاجئ

ــت  ــو الكنيس ــه عض ــه ودفع ــادر إلي ــذي ب ــض، وال بالتعوي

نيســيم زئيــف مــن شــاس بتأثــر وتعــاون ناشــطي منظمــات 

ــذا  ــمل ه ــل. وش ــة في إسرائي ــدول العربي ــن ال ــن م القادم

ــن  ــودي م ــئ يه ــميا لـ«لاج ــا رس ــرة تعريف ــون لأول م القان

ــات  ــب المنظم ــتجب لمطال ــم يس ــه ل ــة«، لكن ــدول العربي ال

بإرســاء ضرورة تعويضهــم في إطــار أي اتفــاق مســتقبلي مــع 

ــر.   ــة أكث ــة مبهم ــى بصياغ ــون، واكتف ــطينيين بالقان الفلس

ــوء،  ــاب اللج ــود خط ــر في صع ــم آخ ــول مه ــرأ تح وط

ــم  ــدى تقدي ــام 2011، ل ــران ع ــا، في حزي ــنة تقريب ــد س بع

تقريــر مجلــس الأمــن القومــي الــذي تنــاول قضيــة اللاجئــن 

اليهــود في ســياق مفاوضــات مســتقبلية. وتبلــور هــذا التقريــر 

ــه  ــذي عينّ ــوزي أراد، ال ــن ع ــو م ــب نتنياه ــة طل ــى خلفي ع

ــا،  ــنتين تقريب ــك بس ــل ذل ــي قب ــن القوم ــس الأم ــا لمجل رئيس

الاســتعداد لاســتئناف المفاوضــات مــع الفلســطينيين. وأوصى 

التقريــر بشــكل واضــح بالربــط بــن اللاجئــن الفلســطينيين 

واليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة وحــدد أن الربــط بــن 

القضيتــن يخــدم المصالــح الإسرائيليــة، ليــس فقــط بكشــف 

ــا  ــا، وإنم ــالات حله ــع احتم ــود ودف ــن اليه ــة اللاجئ قضي

بتخفيــف حــدة لغــة المطالــب الفلســطينيين وأشــكال التعامــل 

مــع قضيــة اللاجئــن. وبذلــك تجــاوز تقريــر مجلــس الأمــن 

القومــي السياســة التاريخيــة الإسرائيليــة، التــي أبقــت غالبــا 

ــاسي  ــاب الدبلوم ــدود الخط ــود في ح ــن اليه ــة اللاجئ قضي

الخارجــي فقــط. وأوصى التقريــر بتنفيــذ خطــوات مــن أجــل 

دفــع خطــاب داخــي – إسرائيــي حــول اللجــوء اليهــودي مــن 

ــخ  ــس تاري ــدة لتدري ــط جدي ــا خط ــة، وبينه ــدول العربي ال

المجتمعــات اليهوديــة في الــدول العربيــة؛ إقامــة مركــز تــراث 

ــاء  ــوم إحي ــة ي ــف؛ مأسس ــات ومتاح ــم جمعي ــي ودع قوم

ذكــرى قومــي )مثلمــا حــدث تقريبــا في العــام 2014(؛ 

ــم الســنوي لأحــداث مهمــة في  ــام ذكــرى في التقوي وإقــرار أي

تاريــخ يهــود الــدول العربيــة. وكانــت هــذه الخطــوات جــزءا 
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مــن عمليــة واســعة هدفهــا العمــل مــن أجــل غــرس المفهــوم 

ــد  ــدولي، وتمهي ــي وال ــام الإسرائي ــاب الع ــد في الخط الجدي

الخلفيــة المناســبة مــن أجــل طــرح الموضــوع في المفاوضــات 

ــية.       السياس

ــة ووزارة  ــت الحكوم ــا، أطلق ــنة تقريب ــك بس ــد ذل وبع

ــع  ــا رف ــت غايته ــئ« وكان ــا لاج ــم »أن ــة باس ــة حمل الخارجي

الوعــي تجــاه موضــوع اللاجئــن اليهــود مــن الــدول العربية. 

وكانــت هــذه المــرة الأولى التــي ســعت فيهــا الحكومــة 

الإسرائيليــة إلى تخليــد تجــارب وقصــص يهــود قادمــن مــن 

ــم  ــة لجوئه ــزي لصدم ــل رم ــاء تمثي ــة وإنش ــدول العربي ال

بهــدف تجذيــر الروايــة الجديــدة في الذاكــرة الجماعيــة 

وزارة  في  مســؤول  وروى  الــدولي.  والخطــاب  الإسرائيليــة 

الخارجيــة، كان بــن منفــذي الحملــة، أنــه خــال المــداولات في 

وزارة الخارجيــة أيضــا تــم طــرح الادعاء بأنــه ليــس بالإمكان 

بعــد الآن الاكتفــاء بدفــع روايــة اللجــوء في الحلبة الدبلوماســية 

الدوليــة فقــط، وأن ثمــة حاجــة إلى تغيــر المفهــوم الســائد في 

ــا: ــل أيض ــام في إسرائي ــاب الع ــة في الخط ــذه القضي ه

ــوا  ــا وأن يتعامل ــذا فعلي ــود ه ــي يس ــه ك ــا أن ــد قررن لق

ــزا  ــون كن ــية وأن يك ــاءات السياس ــال اللق ــة خ ــه بجدي مع

سياســيا إسرائيليــا فعليــا، علينــا أولا أن نجنــد داخليــا. ويجب 

ــن  ــزء م ــول إلى ج ــة، وأن يتح ــذا في الصحاف ــس ه أن ينعك

الخطــاب هنــا كــي يكــون حقيقيــا، وليــس تضليــا سياســيا. 

ــن  ــن الغب ــوع م ــح ن ــن تصحي ــا م ــذا مزيج ]...[ وكان ه

ــل أي شيء جــاء مــن  ــا، وقب التاريخــي، ولكــن بالأســاس حق

ــل  ــن الح ــئلة ع ــراع وأس ــول ال ــئلة ح ــة أس ــال مواجه خ

ــة. ــات خارجي ــل جه ــه مقاب ــل في ــد التعام ــا نري ــذي كن ال

ــخاص  ــن الأش ــل م ــى الأق ــما ع ــو أن قس ــى ل ــإذاً، حت ف

ــوا ذلــك انطلاقــا  الذيــن بــادروا ودفعــوا روايــة اللجــوء، فعل

ــإن  ــة«، ف ــة تاريخي ــع »عدال مــن إيمــان بأنهــم شركاء في صن

ــع  ــماع وجم ــة بس ــتعداد والرغب ــة، والاس ــغال بالرواي الانش

التفاصيــل التاريخيــة بــدأ فقــط في أعقــاب التفكــر في الهــدف 

ــة.  ــذه الرواي ــه ه ــن أن تخدم ــذي يمك ــياسي ال الس

وســعت مبــادرات أخــرى إلى تجذيــر هــذه الروايــة. وقانون 

ــة  ــدان العربي ــن البل ــود م ــرد اليه ــروج وط ــرى خ ــوم ذك ي

وإيــران، مــن العــام 2014، هــو مثــال لافــت إلى ذلــك. وذِكــر 

»الخــروج« إلى جانــب الـ«طــرد« باســم القانــون )الــذي كان 

ــدل  ــوء« ]...[( ي ــرى اللج ــوم ذك ــراءة الأولى »ي ــه في الق عنوان

ــن  ــوكالاء التاريخي ــة وال ــن الرواي ــراع ب ــتمرار ال ــى اس ع

ــرة  ــى الذاك ــراع ع ــك ال ــن ذل ــزء م ــم. وكج ــى اختلافه ع

ــالي  ــا، نفت ــم حينه ــة والتعلي ــر التربي ــرر وزي ــة، ق التاريخي

ــردوا  ــود طُ ــع أن »اليه ــكل قاط ــام 2016، بش ــت، في الع بيني

بالقــوة مــن البلــدان العربيــة – وبــدءا مــن اليــوم ســيتعرف 

تلاميــذ إسرائيــل عــى ذلــك«. وفعــا، شــمل البرنامــج 

ــام  ــم، في الع ــة والتعلي ــه وزارة التربي ــذي طرحت ــدراسي ال ال

ــل  ــزال مح ــر لا ي ــو تعب ــر« – وه ــود م ــرد يه 2017، »ط

ــا  ــن 12 »مصطلح ــة – ب ــه التاريخي ــث دقت ــن حي ــاف م خ

إلزاميــا« حــول يهــود البلــدان الإســامية والمــرق )إلى جانــب 

ــة يهــود  ــة دمشــق« و«محرق ــل »فري مصطلحــات أخــرى مث

ــا«(.  ــمال أفريقي ش

بين الطوبائية والدموع
لــم تكــن محــاولات إعــادة بنــاء قصــة اليهــود القادمــن 

ــة  ــوء أداة في خدم ــة اللج ــع رواي ــة ودف ــدان العربي ــن البل م

جهــد ســياسي مــن أجــل صــد مطالــب الفلســطينيين فقــط. 

فقــد جــاءت مــن جهــة الأكاديميــا وشــخصيات عامــة أيضــا، 

ــور  ــن الجمه ــات م ــن فئ ــن ب ــفل، م ــن أس ــر م ــدر كب وبق

ــذا  ــم. وله ــات بأصواته ــو المنظم ــذي دوّى مندوب ــه، ال نفس

الســبب اعتــرت روايــة اللجــوء ذات قيمــة انتخابيــة وتبناهــا 

سياســيون وأحــزاب منــذ المعركــة الانتخابيــة في العــام 2009. 

ومــن أجــل فهــم كيــف حــدث الأمــر، ينبغــي النظــر إلى صعود 

ــط،  ــة فق ــية ضيق ــات سياس ــس بمصطلح ــوء لي ــة اللج رواي

وإنمــا كجــزء مــن نضــال واســع ومتواصــل في الحلبــة العامــة 

في إسرائيــل أيضــا، حــول الصــرورة التاريخيــة ليهــود البلدان 

ــة والإســامية والشــكل الــذي ينبغــي روايتهــا بــه. العربي

لقــد شــعر ناشــطو المنظمــات طــوال عقــود بــأن لا أحــد 

يســمعهم ويهتــم بقصتهــم، لكــن في الســنوات الأخــرة بــدأت 

تتعــالى أصــوات كثــرة في الحلبــة البحثيــة )والسياســية(، التي 

دفعــت روايــة بكائيــة جديــدة – »تاريــخ الدمــوع« والبــؤس 

المؤلفــة مــن سلســلة ملاحقــات – بالنســبة لحيــاة اليهــود في 

ــتثناء  ــاك، باس ــم هن ــنوات وجوده ــوال س ــة ط ــدول العربي ال

الفــرة الاســتعمارية. والمفهــوم البكائــي الجديــد هــو بمثابــة 

ــاصر  ــث المع ــاء البح ــدى آب ــي ل ــوم التاريخ ــاف المفه اخت

للتاريــخ اليهــودي بحلــول نهايــة القــرن التاســع عــر، الــذي 

ــدد  ــخ«. وش ــي للتاري ــوم البكائ ــارون »المفه ــالو ب ــه س وصف

هــذا المفهــوم عــى أن مــا حــدث، عــى حــدّ ادعــاء المؤرخــن، 

ــيحي في  ــم المس ــت الحك ــع تح ــن القم ــة م ــة حزين كان تجرب

ــا.  القــرون الوســطى في أوروب

ــة  ــك المؤرخــون رواي ــع أولئ ــه في الوقــت نفســه، صن إلا أن

مكملــة لكنهــا معاكســة: أســطورة الطوبائيــة بــن الديانــات 

ــع  تحــت حكــم الإســام. وحســب ادعــاء مــارك كوهــن،3 نب
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هــذا الأمــر مــن الإحبــاط الــذي شــعر بــه أولئــك الباحثــون 

بســبب اندماجهــم الشــائك في المجتمــع الأوروبــي – المســيحي 

وأملهــم بــأن يكــون هــذا عــر انعتــاق متســامح أكثــر، ومن 

ــامحا  ــر تس ــه أكث ــة لتوج ــابقة تاريخي ــاد س ــة في إيج الرغب

تجــاه اليهــود. وأشــار هــؤلاء المؤرخــون إلى »العــر الذهبــي« 

في إســبانيا كفــرة، هكــذا آمنــوا، حظــي فيهــا اليهــود بمعاملة 

متســامحة، إنجــازات سياســية واندمــاج ثقــافي. 

ــرى  ــم 1967، ج ــتة، في العال ــام الس ــرب الأي ــد ح وبع

تبنــي أســطورة الطوبائيــة بــن الديانــات مــن جانــب جهــات 

ــتخدم  ــدأ يس ــاس، وب ــة بالأس ــة، وعربي ــة للصهيوني مناهض

ــة  ــد الصهيوني ــي ض ــاح العرب ــار الكف ــة في إط كأداة دعائي

ــق  ــن طري ــك ع ــية وكذل ــة السياس ــل، في الحلب ــة إسرائي ودول

كتابــة التاريــخ اليهــودي – العربــي. ووصفــت الروايــة 

ــاميين  ــرم الإس ــامح والك ــف أن التس ــدة كي ــا الجدي بصيغته

ــة  ــد الصهيوني ــل ض ــرد فع ــة ك ــا للعدائي ــا مكانهم أخلي

السياســية المعــاصرة وانتهاكهــا للحقــوق العربية – الإســامية 

عــى فلســطين. وبموجــب هــذه الروايــة، فــإن العلاقــات بــن 

ــات  ــت علاق ــامي كان ــم الإس ــت الحك ــرب تح ــود والع اليه

ــل  ــة أه ــوا بمكان ــود كان ــم أن اليه ــجام. ورغ ــام وانس س

الذمــة، ولذلــك هــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة، إلا أنهــم 

لــم يتعرضــوا لمعــاداة الســامية نفســها ذات الأســاس الدينــي 

ــا.  ــود أوروب ــا يه ــرض له ــي تع الت

ــة  ــة الطوبائي ــدة، الرواي ــة الجدي ــة البكائي ــض الرواي وترف

وتوســع الروايــة البكائيــة الأوروبيــة إلى الــدول العربيــة 

ــا  ــا بائس ــودا يهودي ــف وج ــي تص ــا. وه ــامية أيض والإس

ــاداة  ــبعا بمع ــر، ومش ــاصرة بكث ــة المع ــل الصهيوني ــدأ قب ب

ــة  ــر كراهي ــدية بتأث ــداءات الجس ــة والاعت ــامية، العدائي الس

ــة  ــل للرواي ــا رد فع ــود. وبكونه ــة لليه ــامية عميق ــة إس ديني

الأولى، بــدأت الروايــة الطوبائيــة أيضــا بالظهــور بعــد حــرب 

ــاداة  ــعور مع ــار ش ــن إدراك لانتش ــا م ــتة، انطلاق ــام الس الأي

اليهــود في العالــم العربــي وبعــد أن بدأ كتـّـاب يهــود ومؤيدون 

للصهيونيــة برصــد الاســتخدام الأيديولوجــي والســياسي مــن 

ــة.  ــة الطوبائي ــة في الرواي ــن للصهيوني ــاب مناهض ــب كت جان

وبــدأ هــذا يظهــر في منتديــات يهوديــة في الشــتات اليهــودي، 

ــة  ــة الأكاديمي ــة في الكتاب ــر نعوم ــكل أكث ــا بش ــر لاحق وظه

ــوع.   ــول الموض ح

ــن  ــورج ب ــوا، ج ــموئيل تريغن ــل ش ــون مث ــزز باحث وع

شوشــان، مارتــن غيلــرت وآخريــن، الذيــن دفعــوا مفهومــا 

ــطي  ــاءات ناش ــرة، ادع ــنوات الأخ ــدا، في الس ــا جدي بكائي

ــن  ــيخها م ــة ترس ــاعدوا في محاول ــة، وس ــات اليهودي المنظم

الناحيــة التاريخيــة. وإحــدى ميــزات كتابــة عــدد مــن هــؤلاء 

ــة  ــة والدعاي ــر الأيديولوجي ــى تأث ــديد ع ــي التش ــن ه الباحث

النازيــة عــى تعامــل الــدول العربيــة مــع اليهــود في بلادهــم، 

ولاحقــا عــى نظرتهــا إلى دولــة إسرائيــل أيضــا. وشــددوا عــى 

ــاج  ــدس، الح ــي الق ــة ومفت ــادة النازي ــن القي ــات ب أن العلاق

ــرب  ــاء ع ــى زعم ــر ع ــر الأخ ــى تأث ــيني، وع ــن الحس أم

آخريــن. وســمحت هــذه الخطــوة بإدخــال اليهــود القادمــن 

مــن الــدول العربيــة إلى إطــار التعامــل الــذي يوحــد جميــع 

اليهــود كضحايــا كراهيــة اليهــود العالميــة، وخاصــة النازيــة 

ــة.   ــدول العربي ــة وال ــن النازي ــة ب ــراء مقارن ــة، وإج والمحرق

ــارا أو  ــباخ )Fischbach( تي ــكل فيش ــؤرخ ماي ــز الم ومي

ــة  ــدة، ظهــرت في نهاي ــة الجدي ــة للبكائي ــة، معادي ــة ثالث رواي

الثمانينيــات. وتنتقــد هــذه الروايــة روايــة البكائيــات الجديدة 

بادعــاء أن قســما مــن الخطــاب الصهيونــي مــا بعــد المحرقــة 

ــر  ــكل غ ــط بش ــذي يخل ــة، ال ــر الأوروبي ــة النظ ــن وجه م

ــي فقــط مــن أجــل  ــخ الأشــكنازي والعرب ــن التاري نقــدي ب

تحويلهمــا لقصــة موحــدة وتفتقــر للتمييــز لملاحقــة اليهــود 

في العالــم كلــه. ووفقــا لهــذا الموقــف، فــإن مفهــوم البكائيــة 

ــة  ــدان العربي ــود في البل ــة أن اليه ــس حقيق ــدة يطم الجدي

ــاء  ــن أبن ــم م ــن جيرانه ــدا م ــر تعقي ــا أكث ــاصروا تاريخ ع

الديانــات المختلفــة، ومــن أجــل فهــم ووصــف المــاضي بشــكل 

ــة  ــات المحلي ــث في العلاق ــة إلى البح ــة حاج ــر ثم ــي أكث واقع

ــزة.   ــة الممي ــروف التاريخي والظ

تملك الخطابات الليبرالية
ــدة  ــاهمت ع ــدة، س ــة الجدي ــة البكائي ــب الرواي إلى جان

تحــولات اجتماعيــة وثقافيــة في تعزيــز روايــة اللجــوء، التــي 

غالبــا توجــد لهــا ارتباطــات أكثــر ليبراليــة ونقديــة: خطــاب 

ــة  ــتعمار، سياس ــد الاس ــا بع ــاب م ــة، خط ــة والضحي الصدم

الهويــات، وفي أعقابهــم الخطــاب الشرقــي الجديــد في إسرائيــل 

ــعوا  ــن س ــن الذي ــود الشرقي ــطين اليه ــة الناش ــا، وخاص أيض

مــن أجــل أن يــرووا بأنفســهم قصتهــم التاريخيــة وكتابتهــا 

ــود  ــب صع ــال، جل ــبيل المث ــى س ــذا، ع ــد. وهك ــن جدي م

ــخ  ــور تاري ــوة حض ــه دع ــد مع ــي الجدي ــاب الشرق الخط

ــات  ــم، المؤسس ــاز التعلي ــة في جه ــدول العربي ــود في ال اليه

ــا  ــاب -خلاف ــذا الخط ــدد ه ــام. وش ــز الع ــة والحي الثقافي

ــودي في  ــراث اليه ــى ال ــر ع ــدة- أكث ــة الجدي ــه البكائي لتوج

ــه  ــت نفس ــن في الوق ــة، ولك ــه الغني ــة وثقافت ــدول العربي ال

ــول إلى  ــة الوص ــرى لقص ــات أخ ــور رواي ــاب لحض ــح الب فت

ــرة«. ــة لـ»الهج ــة الصهيوني ــع الرواي ــق م ــاد لا تتطاب الب
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الرواية البكائية الجديدة، ساهمت عدة تحولات اجتماعية وثقافية في  إلى جانب 

خطاب  ونقدية:  ليبرالية  أكثر  ارتباطات  لها  توجد  غالبا  التي  اللجوء،  رواية  تعزيز 

أعقابهم  وفي  الهويات،  سياسة  الاستعمار،  بعد  ما  خطاب  والضحية،  الصدمة 

الخطاب الشرقي الجديد في إسرائيل أيضا، وخاصة الناشطين اليهود الشرقيين 

الذين سعوا من أجل أن يرووا بأنفسهم قصتهم التاريخية وكتابتها من جديد.

وبالنســبة لحكومــات اليمــن، فــإن هــذا الخطــاب الليــرالي 

ــح  ــة مري ــدان العربي ــود البل ــوء يه ــوع لج ــدي في موض والنق

مــن الناحيــة السياســية، لأنــه يوجــه معظــم ادعاءاتــه نحــو 

ــة، ويعتبرهــم  ــام الدول ــاي واليســار في فــرة قي حكومــات مب

ــن  ــق بالقادم ــذي لح ــم ال ــن الظل ــيين ع ــؤولين الأساس المس

مــن الــدول العربيــة. وتفــر هــذه الحقيقــة عــدم معارضــة 

ــة  ــن للرواي ــن اليم ــية م ــات سياس ــد – جه ــا تجنّ – وأحيان

بحلتهــا الجديــدة. ويتبنــى ناشــطو المنظمــات، مــن ناحيتهــم، 

الخطــاب النقــدي بشــكل انتقائــي؛ ويبــدو أن روايــة اللجــوء 

التــي يحملونهــا، يســتمدون منهــا بالأســاس المطالبــة بإعــادة 

ــة  ــذه تعددي ــن ه ــة – لك ــة الثقافي ــاضي والتعددي ــة الم رواي

ثقافيــة يهوديــة داخليــة بالأســاس. وفي غضــون ذلــك، 

تتجاهــل الروايــة الجديــدة ميــزات مــا بعــد صهيونيــة لهــذا 

ــع  ــل وتصن ــة إسرائي ــا لدول ــب انتقاداته ــاب، وتحج الخط

ــة  ــذه الحقيق ــل. وه ــة لإسرائي ــا وداعم ــة قومي ــة داعم رواي

ــية  ــات السياس ــبة للجه ــم بالنس ــر للهض ــهلة أكث ــا س تجعله

عامــة وأحــزاب اليمــن خاصــة، ولذلــك فإنهــا تزيــد 

احتمالاتهــا في أن تمنــح اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة 

الكنــز الســياسي، الاقتصــادي والرمــزي الــذي يرافــق مكانــة 

ــل.    ــة في إسرائي الضحي

وفي هــذا الســياق،  يتجنــد الخطــاب الليــرالي أيضــا مثــل 

ــاء  ــون ادع ــن يدفع ــة الذي ــدولي لخدم ــوق ال ــاب الحق خط

ــى  ــديدهم ع ــأن تش ــن ش ــدا. وم ــق ج ــكل ضي ــوء بش اللج

ــع  ــق م ــن تواف ــر م ــس أكث ــر لي ــوق أن يعت ــاب الحق خط

ــو  ــئ ه ــة – اللاج ــق الضحي ــا ح ــة، بموجبه ــد دولي قواع

حــق بالتوثيــق، الذاكــرة، ملاحقــة الحقيقــة، الحــق بالعدالــة 

والتعويــض ومــا إلى ذلــك. لكــن هــذا التوجــه يســمح لإسرائيل 

أيضــا برفــض مفهــوم الحقــوق الملــزم أكثــر بكثــر – ذلــك 

الــذي يتعــالى مــن القــرار 194 للأمــم المتحــدة، الــذي يتمســك 

ــاك  ــادة الأم ــودة، إع ــق الع ــمل ح ــطينيون، ويش ــه الفلس ب

والتعويضــات )تفســر آخــر وربمــا مفاجــئ لاســتخدام لغــة 

ــون  ــة يخش ــؤولين في وزارة الخارجي ــو أن المس ــوق ه الحق

ــاءات  ــات ادع ــاك والتعويض ــوع الأم ــرح موض ــر ط أن يث

معــاداة الســامية بــأن »اليهــود يهمهــم المــال فقــط«، ولذلــك 

يحاولــون دفــع موضــوع الـ»حقــوق« – الــذي يشــمل الحــق 

بالتعويــض أيضــا – ومــن خــال حجــب موضــوع الأمــاك 

ــات(.  والتعويض

وينبغــي إلى جانــب خطــاب الحقــوق  إضافــة تعزيــز قــوة 

ــة.  ــة العالمي ــة والسياس ــة في الثقاف ــة والصدم ــاب الضحي خط

 JJAC (Justice وكان الكونغــرس اليهــودي العالمــي ومنظمــة

for Jews from Arab Countries( هــم الــذي وضعوا الأســس 

ــة ســنوات  ــة صادمــة، في بداي ــة اللاجئــن كرواي ــورة رواي لبل

الألفــن. ورأى الكثــرون منهــم في مجــرد طــرح ادعــاء اللجــوء 

أنــه عمــل يضــع تحديــا أمــام الاحتــكار الفلســطيني لخطــاب 

الضحيــة. وهكــذا، عــى ســبيل المثــال، ادعــى إيرفــن كوتلِــر، 

ــا  ــه رئيس ــم تعيين ــذي ت ــابق وال ــدي الس ــدل الكن ــر الع وزي

مشــاركا في JJAC، أن الــدول العربيــة مســؤولة عــن »تطهــر 

عرقــي« بحــق اليهــود في دولهــم مــن خلال اســتخدام وســائل 

قمــع مختلفــة وتشريــع قوانــن عنصريــة »عــى غــرار قوانــن 

نيرنــرغ«. وبحســب كوتلــر، فإنــه »في العالــم الــذي يتنافــس 

ــر  ــتخدام تعاب ــإن اس ــة، ف ــة الضحي ــى مكان ــراد ع ــه الأف في

تثــر المشــاعر ومشــحونة تاريخيــا هــو أمــر جيــد«. 

أنا لاجئ؟
حملــة »أنــا لاجــئ«، التــي أطلقتهــا الدولــة في العــام 2012 

 JJAC ــابقة لـــ ــات الس ــا الحم ــكل م ــت بش ــي واصل والت

والكونغــرس اليهــودي، هــي مثــال بــارز عــى اســتخدام الأداة 

الأكثــر ارتباطــا بخطــاب الصدمــة، وهــي أداة الشــهادة. والأهم 

مــن ذلــك، هــو أنهــا مثــال بــارز لمحاولــة حكومــة نتنياهــو 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــن م ــة للقادم ــة التاريخي ــر القص تصوي

ــل  ــم ومكم ــاء داع ــتخدامها كادع ــا باس ــمح له ــكل يس بش

ــا.     ــادرت إليه ــي ب ــة السياســية الت للحمل
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ــا  ــم إنتاجه ــي ت ــهادات الت ــو الش ــع فيدي ــع مقاط وترُج

ــة  ــة الحمل ــرت في صفح ــي نُ ــة، والت ــذه الحمل ــح ه لصال

ــالات  ــط لمق ــة ورواب ــهادات خطي ــب ش ــبوك إلى جان في فيس

وتقاريــر حــول الموضــوع، صــدى فيديوهــات شــهادات 

ــة  ــهادات الطويل ــا للش ــن، خلاف ــة. ولك ــن المحرق ــن م الناج

ــة  ــة بالمحرق ــرة المتعلق ــاريع الذاك ــائدة في مش ــة الس والمفصل

ــل وفي  ــة في يي ــهادات المحرق ــيف ش ــودة في أرش ــك الموج )كتل

ــي  ــكل النهائ ــإن الش ــمان(، ف ــود لينتس ــة لكل ــم محرق فيل

ــي  ــارم، منهج ــر ص ــاب تحري ــم في أعق ــهادات ت ــذه الش له

ومكثــف وهــي تتميــز بقصرهــا – حــوالى دقيقتــن بالمعــدل، 

ــهادات  ــات الش ــم فيديوه ــدأ معظ ــر. وتب ــل بكث ــا أق وأحيان

بوصــف وضــع أولي في الموطــن – وغالبــا يكــون هــذا تقريــرا 

ــب هــذا  ــة. وينقل ــة عالي ــة اجتماعي ــدة وطبق ــاة رغي عــن حي

الوضــع لــدى صعــود القوميــة العربيــة وإقامــة دولــة إسرائيل 

إو عندمــا تندلــع الحــرب بــن إسرائيــل وجاراتهــا. وفي هــذه 

ــة  ــاة والملاحق ــل المعان ــى تفاصي ــهادة ع ــز الش ــة، ترك المرحل

التــي شــهدها الشــهود: تمييــز عــى خلفيــة دينيــة، تهديــدات، 

مراقبــة واعتقــالات، إبعــاد عــن مؤسســات تعليميــة وأعمــال 

عنــف، تشريــع قوانــن لنهــب أمــاك اليهــود وتأميمهــا، حيــاة 

ــا  ر غالب ــوَّ ــي تص ــل الت ــرة إلى إسرائي ــوف، وهج ــل الخ في ظ

كطــرد أو هــروب. والقســم الأخــر مــن فيديوهــات الشــهادة 

ــة  ر كقص ــوَّ ــذا يص ــل، وه ــتيعابهم في إسرائي ــص لاس مخص

انتصــار، تحســن الوضــع، نجــاح، تفــاؤل وخلاص. وبالنســبة 

للمســؤولية عــن معانــاة اللاجئــن، فإنــه إلى جانــب شــخصية 

واضحــة بالتســبب بالظلــم )الــدول العربيــة(، تؤســس الرواية 

ــذي  ــاء ال ــل(. والادع ــة إسرائي ــر )دول ــل الخ ــخصية فاع ش

يتعــالى مــن الشــهادات هــو أن حالــة اللجــوء انتهــت بوصــول 

اللاجئــن إلى إسرائيــل، بفضــل الدولــة التــي اســتقبلت جيــدا 

ــة  ــل رغب ــم وبفض ــنت أوضاعه ــن وحسّ ــن – اللاجئ المهاجري

ــا  ــوء لأنن ــة اللج ــن حال ــا م ــن )»خرجن ــن – اللاجئ المهاجري

ــة،  ــدول العربي ــا لل ــك خلاف ــا!«(. وذل ــروج منه ــا الخ أردن

التــي تخلّــد حالــة اللجــوء الفلســطينية مــن أجــل اســتخدامها 

ــي.    ــاء الإسرائي ــب الادع ــيا، بحس سياس

المــورد الأكثــر أهميــة لــدى الناشــطين في حقــل الشــهادات 

ــرى  ــة ج ــذه الحمل ــهادات في ه ــة أن الش ــة. وحقيق ــو الثق ه

ــال  ــن خ ــة، وم ــذه الدرج ــف إلى ه ــكل مكث ــا بش تحريره

طمــس التجربــة الفرديــة للشــاهد مــن أجــل إنتــاج الروايــة 

ــت  ــك أضعف ــة، وبذل ــن الصدم ــر ع ــت التعب ــة، منع المطلوب

مصداقيــة الشــهادات وقدرتهــا عــى الإقنــاع. إضافــة إلى ذلــك، 

فــإن إنتــاج الفيديوهــات ينطــوي عــى إهمــال، ويخلــق روايــة 

ــال،  ــة بالفجــوات والتناقضــات. وهكــذا، عــى ســبيل المث مليئ

ــكرات  ــول إلى معس ــهود الوص ــد الش ــادة أح ــى« إف »تتخط

ــد إلى الجيــش الإسرائيــي  اللاجئــن، لتصــل مبــاشرة إلى التجن

والدراســات العليــا لتصويــر اســتيعاب مثــالي في البــاد، بينمــا 

الشــهادات مــن خــارج هــذه الحملــة يرويهــا الشــاهد نفســه 

وأفــراد عائلتــه عــن شــقيق »اختفــى« دون أن يــرك أثــرا بعــد 

تسريــره في مستشــفى في يافــا وفيمــا هــم لا يزالون في المســاكن 

المؤقتــة؛ وتــروي شــاهدة أخــرى أنهــا هاجــرت لأنهــا كانــت 

صهيونيــة، وبعــد ذلــك مبــاشرة تعلــن أنهــا لاجئــة؛ وتــروي 

شــاهدة أخــرى في شــهادتها الخطيــة أن الصعوبــة الأساســية 

في تجربــة اللجــوء نجمــت عــن اللقــاء مــع الظــروف والمجتمــع 

المســتقبِل في البــاد، وهــذا وصــف غــر موجــود في الشــهادات 

المصــورة. وشــكل هــذا الاســتعراض يضعــف احتمــالات تقبــل 

الادعــاء بحــدوث حالــة الصدمــة. 

ولعــل حملــة »أنــا لاجــئ« كانــت محاولــة مبكــرة لصياغــة 

ــن  ــن م ــود القادم ــوء اليه ــة للج ــة ثقافي ــتعراض صدم واس

التعالي الاشكنازي.. واقع يكَُذِّب أساطير الدمج.
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لكن تحليلا دقيقا للشهادات والمقالات التي تظهر في صفحة حملة »أنا لاجئ«، 

التي أطلقتها الدولة، ولأقوال )صريحة أحيانا( من جانب الذين يقفون من ورائها، 

يُظهر أن غايتها منح اليهود القادمين من الدول العربية صفة »لاجئ«، من أجل إنشاء 

وبالتعويض..  بمعاناتهم  بالاعتراف  الفلسطينيين  اللاجئين  لمطالب  مضاد  وزن 

العربية لأغراض دبلوماسية، فإن  الدول  الماضي تأميم أملاك يهود  وإذا جرى في 

معاناتهم هي التي تأممت الآن.

ــه مــن  ــة والسياســية، إذ إن ــة القومي ــة في الحلب ــدول العربي ال

ــي  ــة ينبغ ــبة لمجموع ــة بالنس ــدث صدم ــر الح ــل أن يعت أج

ــه  ــزه وتقبل ــة؛ أي تميي ــة اجتماعي ــة ذات أهمي ــرّ بعملي أن يم

وترســخه كصدمــة. لكــن تحليــا دقيقــا للشــهادات والمقــالات 

ــوال  ــة ولأق ــذه الحمل ــبوك له ــة الفيس ــر في صفح ــي تظه الت

)صريحــة أحيانــا( مــن جانــب الذيــن يقفــون مــن ورائهــا، 

يظُهــر أن غايتهــا منــح اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة 

ــة  ــئ رواي ــكل ينش ــم بش ــق تجاربه ــئ«، وتوثي ــة »لاج صف

ــاء وزن  ــل إنش ــن أج ــاس وأولا م ــاة، وبالأس ــة معان صدم

مضــاد لمطالــب اللاجئــن الفلســطينيين بالاعــراف بمعاناتهــم 

ــود  ــاك يه ــم أم ــاضي تأمي ــرى في الم ــض. وإذا ج وبالتعوي

ــي  ــم ه ــإن معاناته ــية، ف ــراض دبلوماس ــة لأغ ــدول العربي ال

ــت الآن. ــي تأمم الت

ــل  ــن أج ــتخدم م ــذي يس ــم، ال ــذا التأمي ــب ه وإلى جان

ــا  ــر. ومثلم ــد دور آخ ــة الجدي ــد للرواي ــياسي، يوج ــوازن س ت

ــان،  ــار رختم ــن وريش ــا باس ــاع ديدي ــاء الاجتم ــى علم ادع

ــار  ــإن إط ــس، ف ــر – بري ــث باتل ــندر وإليزابي ــري ألكس جف

ــية  ــادر الأساس ــويه المص ــؤدي إلى تش ــد ي ــة ق ــة الصدم رواي

للمعانــاة وهويــة المســؤولين عنهــا، عندمــا تشــر إلى مســؤول 

»مــن خــارج« الجماعــة وفيمــا تزيــل المســؤولية عن المســؤول 

الـ«داخــي«. وتتجاهــل الروايــة البنيويــة بشــكل قاطــع تقريبا 

الأصــوات التــي تتحــدث عــن الجــزء المكمــل لصدمــة اللجــوء 

ــدول  ــن ال ــن م ــتيعاب القادم ــب وآلام اس ــة؛ أي مصاع الكامل

العربيــة في إسرائيــل. وكُتــب الكثــر عــن المعاملــة المســتهزئة 

ــل،  ــم إلى إسرائي ــدى وصوله ــا ل ــوا منه ــي عان ــة الت والمتعالي

ــة،  ــش الجغرافي ــم إلى الهوام ــافي، وإقصائه ــو الثق ــن المح وع

ــة.  ــة الإسرائيلي ــة والاقتصادي ــة، التاريخي ــة، الثقافي الاجتماعي

ــوء، إذا  ــاعر اللج ــم أن مش ــن منه ــبة للكثيري ــدو بالنس ويب

ــة،  ــع الدول ــاء م ــة اللق ــر نتيج ــتدت أكث ــا، اش ــعروا به ش

ــي.  ــز الإسرائي ــع والحي المجتم

وهكــذا تقُــي الروايــة في حملــة »أنــا لاجــئ« قســما مــن 

الصدمــة، الــذي أثــار خلافــا، وقــد يضعــف الهــدف الســياسي 

الــذي مــن أجلــه جــرى بنــاء الروايــة منــذ البدايــة – الجــزء 

الــذي ينســب المســؤولية عــن الصدمــة الثقافــة لجهــة داخليــة 

ــا  ــة تعام ــد الحمل ــك، تجس ــال ذل ــا. وخ ــع أيض في المجتم

نفعيــا تجــاه القادمــن مــن الــدول العربيــة، وتخلــق تعميمات 

بالنســبة لهويتهــم وقصتهــم التاريخيــة وتحولهــم إلى مجموعة 

ــذا  ــن ه ــاشر ع ــر مب ــكل غ ــر بش ــم التعب ــة. ويت متجانس

التعامــل بالطريقــة المهملــة وغــر الفعالــة التــي يجــري مــن 

ــاء  ــع ادع ــل م ــة وبالتعام ــة الصادم ــيخ الرواي ــا ترس خلاله

اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة. وانعــدام القــدرة عــى 

ــع،  ــكل مقن ــا، وبش ــة بكامله ــن الصدم ــر ع ــل والتعب تمثي

ــة  ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــك الصدم ــن تل ــزء م ــول إلى ج يتح

ــتغلال  ــن الاس ــل م ــخ طوي ــرى في تاري ــة أخ ــع، دعام الأوس

ــداف  ــا إلى أه ــكانية وقصته ــة الس ــذه المجموع ــاع ه وإخض

ــرة.      ــية متغ سياس

أن تكون ضحية
ــوء  ــة اللج ــة. ورواي ــت كامل ــورة ليس ــذه الص إلا أن ه

تعمــل مثــل »ذاكــرة شاشــة«، التــي مــن جهــة تغطــي عــى 

الصدمــة الـ«داخليــة« لتلــك المجموعــة الســكانية مــن خــال 

تحميــل المســؤولية عــن المعانــة لجهــة خارجيــة، ولكــن مــن 

ــى  ــول ع ــوقها للحص ــراز تش ــتخدم لإب ــة تسُ ــة الثاني الجه

اعــراف بألمهــا وقصتها وأن تشُــمل بشــكل متســاوي الحقوق 

ــدم  ــكال تخ ــذه الأش ــة. وبه ــة والجماعي ــرة القومي في الذاك

الروايــة القادمــن مــن الــدول العربيــة، وإن بشــكل جزئــي 

فقــط. وهكــذا عــى ســبيل المثــال، ســمح نســب اســتهداف 

ــزاء  ــة، لأج ــة النازي ــر الدعاي ــة إلى تأث ــدان العربي ــود البل يه

مــن هــذه المجموعــة بالمطالبــة في حــالات معينــة – مثلمــا في 

حالــة يهــود العــراق، الذيــن اســتهدفوا في أحــداث فرهــود في 

العــام 1941 – بــأن يعُــرف بالمســتهدفين كضحايــا للنازية.   

وفعــا، أعلــن وزيــر الماليــة، موشــيه كاحلــون، في كانــون 
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ــنين«،  ــذ س ــم من ــح ظل ــن »تصحي ــام 2015، ع الأول الع

ــة،  ــدام العدال ــن »انع ــنوات م ــد س ــة« بع ــوة تاريخي »خط

التمييــز والدعايــة«: الاعــراف بمجموعــة ســكانية لــم تحــظ 

ــة  ــي الملاحق ــون معاق ــار قان ــاعدة في إط ــى الآن بالمس حت

ــن  ــة. والذي ــن المحرق ــن م ــات للناج ــون الإعان ــة وقان النازي

ــرب  ــر والمغ ــن الجزائ ــون م ــم القادم ــات ه ــوا بإعان حظ

ــة  ــامية، ملاحق ــة للس ــات معادي ــوا لمضايق ــن تعرض »الذي

ــون  ــة«، والقادم ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــة خ وعنصري

ــوة  ــذه الخط ــح ه ــود. وتوض ــوا لفره ــراق وتعرض ــن الع م

ــة  ــة في مكان ــة الكامن ــة والرمزي ــات والمكاســب المادي الأفضلي

الضحيــة في إسرائيــل، ولكــن في الوقــت نفســه توضــح 

ــن  ــن م ــن يتمك ــض م ــتحق التعوي ــه يس ــة أن ــا حقيق أيض

الانضمــام إلى روايــة الضحيــة الأشــكنازية وذاكــرة المحرقــة 

ــا  ــا، خلاف ــع تقريب ــكل متوق ــرار، بش ــذ الق ــط؛ واتخ فق

لــرأي هيئــة حقــوق الناجــن مــن المحرقــة في وزارة الماليــة، 

التــي عارضــت منــح الاعــراف والتعويضــات. ورغــم هــذه 

ــغ الهبــة هــو فقــط 1/12 تقريبــا مــن  الخطــوة، فــإن مبل

ــن  ــم كناج ــرف به ــن اع ــا الذي ــل عليه ــي يحص ــة الت الهب

مــن المحرقــة. بــل إنــه بعــد اتخــاذ القــرار مبــاشرة، جــرى 

ــي  ــة الت ــدره المحاكم ــة مص ــخاء وزارة المالي ــاء أن س الادع

ــراق، وأن وزارة  ــن الع ــن م ــل القادم ــذ مقاب ــرت حينئ ج

ــة تخوفــت مــن مطالبتهــا بدفــع تعويضــات شــهرية،  المالي

ــه  ــل علي ــذي يحص ــغ ال ــل المبل ــيكل )مث ــغ 3500 ش بمبل

الناجــون مــن المحرقــة(، إضافــة إلى تعويــض لمــرة واحــدة 

ــة  ــغ 50,000 شــيكل. ومــن أجــل الحصــول عــى الهب بمبل

ــوا  ــم ليس ــى أنه ــع ع ــتحقون بالتوقي ــب المس ــدة، طول الجدي

ــة مــن أجــل الحصــول  ــن »بخــوض إجــراءات قضائي معني

ــات  ــي ملاحق ــون معاق ــب قان ــهرية بموج ــآت ش ــى مكاف ع

ــة«.   ــن النازي ــن م ــات للناج ــون الإعان ــن أو قان النازي

فــإذاً، عــدا الأهميــة الرمزيــة، يوجــد لموضــوع التعويضات 

أهميــة ماديــة، اقتصاديــة وطبقيــة ذات وزن ثقيــل، خاصــة 

عــى خلفيــة انعــدام المســاواة الاجتماعــي – الاقتصــادي بــن 

ــكان  ــاد. وبإم ــكناز في الب ــكان الأش ــن والس ــود الشرقي اليه

ــوء  ــة اللج ــراف برواي ــة الاع ــر أهمي ــة أن تف ــذه الحقيق ه

ــه مثلمــا  ــك، لأن ــة أولئ ــدول العربي ــي يهــود ال بالنســبة لممث

أظهــر راؤول تايتلبــاوم، منحــت أمــوال التعويضــات للناجين 

مــن المحرقــة وعائلاتهــم أفضليــة كبــرة عــى القادمــن مــن 

الــدول العربيــة. فقــد ســمحت لهــم بــراء ســيارات وأدوات 

ــرات.  ــع توف ــة وجم ــح تجاري ــتثمار في مصال ــة، الاس منزلي

ووُجهــت تلــك التوفــرات في مرحلــة متأخــرة أكثــر مــن أجــل 

تمويــل تعليــم أكاديمــي لجيــل الأبنــاء في البــاد وخارجهــا. 

ومثلمــا بــنّ يهــودا شــنهاف في كتابــه »اليهــود – 

ــب  ــذه المطال ــإن ه ــة«، ف ــن والإثني ــة، الدي ــرب: قومي الع

لليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة بذاكــرة خاصــة بهــم 

مقيــدة بقوالــب الخطــاب الصهيونــي. إذ يمــر طريــق اليهــود 

ــة  ــرة الجماعي ــاركة في الذاك ــل في المش ــن في إسرائي الشرقي

الإسرائيليــة والحصــول عــى رأســمال رمــزي )واقتصــادي( 

ــال  ــن خ ــل م ــة في إسرائي ــة الضحي ــق مكان ــذي يراف ال

روايــة المحرقــة، عــر إخضــاع قصتهــم التاريخيــة إلى إطــار 

ــوء  ــة اللج ــمح رواي ــة. وتس ــكنازية المعروف ــة الأش الرواي

ــا تحــت حكــم نتنياهــو،  ــح، ربم ــا أصب لهــم بالمشــاركة بم

ــة  ــة للضحي ــدة – قديم ــة« جدي ــة »صهيوني ــة رواي بمثاب

ــة  ــة ملاحق ــى نظري ــدد ع ــي تش ــدة، الت ــة الجدي والبكائي

ــعب  ــم لش ــة العال ــن »كراهي ــة م ــدة والنابع ــود الخال اليه

العالــم« تلــك. وفي هــذه الحالــة، يسُــتخدم اللجــوء والملاحقــة 

ــة )وتشــديد  ــدول العربي التــي كانــت مــن نصيــب يهــود ال

تأثــر الأيديولوجيــا والدعايــة النازيــة عــى معــاداة الســامية 

ــدان  ــن البل ــن م ــال القادم ــا لإدخ ــة أيض ــة( كمحاول العربي

العربيــة الذيــن لــم يعــرف بهــم كمســتهدفي النازيــة تحــت 

ــدة لـ«وحــدة المصــر اليهــودي«.      ــة الموحِ ــك الرواي تل

تصــل الأمــور أحيانــا إلى حــد إســقاط الروايــة الصهيونية 

المعروفــة حــول يهــود البلــدان العربيــة. وهكــذا عــى ســبيل 

المثــال، تطــرق منــدوب JJAC في إسرائيــل، إســحق دابــاش، 

ــدد  ــذي ش ــة وال ــدارس الحكومي ــدراسي في الم ــاج ال إلى المنه

عــى روايــة الهجــرة التــي ســادت حتــى الســنوات الأخــرة، 

وقــال إنهــا تمثــل »روايــة تــكاد تكــون مــا بعــد صهيونيــة«، 

ــن  ــون م ــم ]القادم ــس أنه ــكان التدري ــبه »بالإم ــه بحس لأن

الــدول العربيــة[ طُــردوا وبالإمــكان التدريــس أنهــم هاجــروا 

إلى البــاد، وهنــا يحــاول أحــد مــا التدريــس أنهــم هاجــروا«. 

ــل إن  ــإن الموقــف القائ ــاش، ف ــا لداب ــات أخــرى، وفق وبكلم

اليهــود مــن الــدول العربيــة »هاجــروا« انطلاقا مــن صهيونية 

نشــطة »)يــكاد يكــون( مــا بعــد صهيونــي«، بينمــا الموقــف 

الــذي بموجبــه هــم لاجئــون وضحايــا ســلبيون هــو موقــف 

»صهيونــي« بحلتــه الجديــدة، البكائــي الجديــد.  

ــود  ــة اليه ــاع قص ــاد وإخض ــاولات اعتم ــم مح ــن رغ لك

ــة للمحرقــة ولروايــة الملاحقــة  القادمــن مــن الــدول العربي

الأبديــة ليهــود أوروبــا، فإنهــا مــا زالــت لا تحظــى باعــراف 

وتعاطــف في المجتمــع الإسرائيــي. وتوجــد لذلــك عدة أســباب، 

بينهــا نشــاط الروايــة الصهيونيــة القديمــة كـ«روايــة مانعة« 

ــة، أو  ــة الصهيوني ــا الرواي ــة. وبقاي ــة المحرق ــب رواي إلى جان
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اســتمرار حضورهــا الرمــزي في تصــور إسرائيليــن كثيريــن، 

ــدول  ــن ال ــن م ــة القادم ــم رؤي ــب عليه ــن الصع ــل م يجع

العربيــة، الذيــن كأنهــم كانــوا »مهاجريــن«، كضحايــا 

وكمــن دفعــوا ثمنــا باهظــا مــن أجــل وصولهــم إلى البــاد. 

ــة  ــراف بصدم ــام الاع ــة أم ــة صعوب ــذه الحقيق ــع ه وتض

اللجــوء الكاملــة، والتــي تشــمل أيضــا مصاعــب الاســتيعاب 

في إسرائيــل. كمــا أن روايــة اللجــوء الجديــدة لا تنجــح 

بالانفصــال عــن الروايــة الصهيونيــة القديمة، إذ إنهــا تعترف 

بحالــة لجــوء اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة فقــط 

ــة إسرائيــل )بشــكل يتــاءم  حتــى لحظــة وصولهــم إلى دول

مــع التعريــف الــدولي للجــوء الــذي وضعتــه مفوضيــة الأمــم 

المتحــدة(؛ ومنــذ اســتيعابهم في البــاد لا يعتــرون كلاجئــن 

أو ضحايــا أكثــر ويتحولــون إلى كونهــم »مواطنــن ناجعين«، 

مثلمــا وصفهــم نتنياهــو.    

ومــن الجائــز أيضــا أن التعاطــف نابــع مــن كــون اليهود 

القادمــن مــن الــدول العربيــة »آخــر قريــب« ومــن داخــل 

ــادي  ــزي والاقتص ــال الرم ــدد رأس الم ــذي يه ــع، ال المجتم

لمجموعــات أخــرى فيــه، إذ إنــه كمــا ذكــر نيــل ســيملسر،4 

التعامــل مــع الحــدث الصــادم والجــدل حــول أهميتــه مقنـّـع 

بــراع بــن مجموعــات حــول مكانــة اقتصاديــة، اعــراف 

ــدى  ــه ل ــك، فإن ــب ذل ــة. وإلى جان ــة اجتماعي ــياسي ومكان س

تبنــي الروايــة الجديــدة وارتباطهــا بالمحرقــة، اعتــر الشــكل 

ــود  ــكان اليه ــذي بإم ــي ال ــل الذات ــد للتمثي ــل الوحي المحتم

ــى  ــد )حت ــه تقلي ــه أن ــة تبني ــدول العربي ــن ال ــن م القادم

لــو كان اجتجاجيــا( مقارنــة بالموضــوع النظــري في خطــاب 

ــة.  ــكنازي للمحرق ــتغلال الأش ــو الاس ــي، وه ــة القوم الصدم

ــل  ــرق تمثي ــة وط ــاشر بالمحرق ــر المب ــط غ ــم أن الرب ورغ

ذاكرتهــا مــن شــأنه أن يســاعد بانضمــام الــذي يعُــرف بــه 

كضحيــة إلى المجتمــع الأوســع لضحايــا ملاحقــة اليهــود، لكن 

بســبب مكانــة المحرقــة المقدســة في المجتمــع الإسرائيــي، فــإن 

ربطــا كهــذا قــد يقــف في طريــق اعــراف المجتمــع بالصدمة، 

ــا  ــكانية أنه ــة الس ــك المجموع ــز تل ــك، تميي ــن ذل ــدلا م أو ب

بمثابــة »ضحايــا مــن الدرجــة الثانيــة«.       

ــة  ــة داخلي ــة كثــرة عــى معارضــة إسرائيلي وتوجــد أمثل

لمنــح مكانــة الضحيــة لليهــود القادمــن مــن الــدول العربية. 

ــرس  ــراه الكونغ ــتطلاع أج ــر اس ــال، أظه ــبيل المث ــى س وع

اليهــودي العالمــي لــدى انطــاق حملــة »أنــا لاجــئ«، أن %54 

مــن المســتطلعين العــرب مــن ســكان إسرائيــل يعتقــدون أن 

العنايــة بقضيــة اللاجئــن اليهــود مــن الــدول العربيــة يجب 

أن تكــون مطابقــة للعنايــة بقضيــة اللاجئــن الفلســطينيين. 

وفي المقابــل، أجــاب عــى هــذا النحــو 48% فقــط مــن بــن 

ــن  ــد 55% م ــودي. واعتق ــور اليه ــن الجمه ــتطلعين م المس

ــه،  ــال تأسيس ــا، في ح ــا دولي ــي أن صندوق ــور العرب الجمه

ــط  ــل 51% فق ــود، مقاب ــن اليه ــوّض اللاجئ ــي أن يع ينبغ

ــنّ جيفــري ألكســندر وشــاي  مــن الجمهــور اليهــودي. وب

درومــي كيــف أن اليســار في إسرائيــل ســمح بتوســيع 

روايــة المحرقــة كــي يكــون بالإمــكان تطبيقــه عــى الســكان 

ــة  ــطينيين عمل ــكّ للفلس ــك ص ــا، وبذل ــطينيين أيض الفلس

ــن  ــود القادم ــا لليه ــة، وكان محفوظ ــة نهائي ــة لضحي ثمين

مــن أوروبــا ولاجئــي المحرقــة فقــط. وبمــا يتعلــق باليهــود 

ــد  ــك، لا يوج ــل ذل ــة، في مقاب ــدول العربي ــن ال ــن م القادم

ــتعد  ــون مس ــذا يك ــف كه ــن تعاط ــر ع ــتعداد للتعب اس

لتجاهــل انعــدام التناســبية بــن الأحــداث التاريخيــة. ولذلــك 

فــإن اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة هــم المجموعــة 

الوحيــدة المرتبطــة بسلســلة الأحــداث التــي وقعــت في وقــت 

قريــب مــن إقامــة الدولــة التــي لا تقبــل هــذه العملــة؛ وتــم 

ــة  ــدور الضحي ــط ب ــة فق ــذه المجموع ــاء ه ــاظ لأعض الاحتف

ــة.         ــه ضحي ــرى بنفس ــذي ي ــة أو دور ال الثانوي

ورغــم أن الروايــة الجديــدة تخلــق لليهــود القادمــن مــن 

الــدول العربيــة رأس مــال سياســيا مهمــا في إطــار اقتصــاد 

الصدمــة والضحايــا – في واقــع اقتصــادي، اجتمــاع وثقــافي 

ــي  ــر ك ــا آخ ــم طريق ــم تمنحه ــإن معاناته ــاو، ف ــر متس غ

ــة. لكــن رأس المــال هــذا أيضــا،  ــة الجماعي تشــملهم القومي

مثــل مكانهــم في الروايــة الصهيونيــة التــي فُرضــت عليهــم 

ــة  ــواء مقارن ــيتهم، س ــن هامش ــم م ــاضي، لا يحرره في الم

بضحايــا صدمــة المحرقــة أو قياســا بالمؤسســن الأوروبيــن 

للصهيونيــة. بــل إن رأس المــال الســياسي القليــل الــذي تراكم 

ــتخدامه كأداة  ــل اس ــن أج ــا م ــة أيض ــه الدول ــذا أممت هك

سياســية. وتشــكل المعالجــة المهملــة والنفعيــة في بنــاء، بلورة 

ــكلة  ــة ومش ــن صدم ــزءا م ــدة ج ــة الجدي ــل الرواي وتمثي

ــول  ــال حص ــرد احتم ــا بمج ــق أيض ــق، تتعل ــع وأعم أوس

ــل الــذي يوفــر  ــل عــى المســاواة والتمثي الشرقيــن في إسرائي

مكانــا لتعقيــدات، ميــزات وتنــوع خبراتهــم، وللذاكــرة التــي 

ــه  ــي وهدف ــي – الصهيون ــاب القوم ــا للخط ــم إخضاعه لا يت

الأســاسي ليــس بالــرورة لتحســن خدمــة أهــداف قوميــة. 

أملاك أم تراث
لا تــزال هنــاك مســألة الأمــاك، وهــي القضيــة المركزيــة 

ــن  ــا ب ــاف حوله ــاك خ ــا زال هن ــه م ــدو أن ــي يب الت

ناشــطي المنظمــات )وخاصــة الإسرائيليــن( والحكومــة: هــل 
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ــوء  ــاب اللج ــزي لخط ــدف المرك ــي اله ــاك ه ــادة الأم إع

ــب المنظمــات، أم أنهــا نتيجــة ملازمــة  الجديــد، مثلمــا تطل

ــق أهــداف اللجــوء والدبلوماســية  للســعي مــن أجــل تحقي

ــة. الإسرائيلي

وتدعــي المنظمــات في البــاد أن الحكومــة تمــارس 

ــاك  ــوع الأم ــاء« موض ــل »إخف ــن أج ــدة م ــة متعم سياس

ــال،  ــبيل المث ــى س ــذا ع ــراث. وهك ــوع ال ــة موض لمصلح

ــب  ــت قري ــى وق ــت حت ــي كان ــر، الت ــا زام ــت ليفن ادع

رئيســة مركــز منظمــات يهــود البلــدان العربيــة والإســامية 

)الهيئــة المركزيــة التــي تمثــل القادمــن مــن الــدول 

العربيــة اليــوم(، في لجنــة مراقبــة الدولــة، في العــام 2014، 

أن ســلك الموظفــن الرفيــع »تلقــوا أمــرا مــن أعــى للانتقــال 

ــم  ــد تقدي ــروح بع ــذه ال ــادا به ــت انتق ــراث«. ووجه إلى ال

ــام 2016.  ــا، في الع ــون أيض ــة بيط ــتنتاجات لجن اس

ويحــرص مركــز المنظمــات عــى وضــع قضيــة الأمــاك 

الضائعــة في رأس أجندتــه. ورغــم ذلــك، ثمــة أهميــة 

للإشــارة إلى أنــه خلافــا للمنظمــات في البــاد، المعنيــة بدفــع 

روايــة اللجــوء ليــس فقــط كوســيلة سياســية وإنما كوســيلة 

ــات  ــإن المنظم ــة أولا، ف ــات مادي ــى تعويض ــول ع للحص

ــدد  ــة وتش ــع الدول ــاق م ــل إلى الاتف ــاد تمي ــارج الب في خ

بالأســاس عــى أهميــة الاعــراف الــدولي باللجــوء لاحتياجــات 

ــة«.  ــة التاريخي ــل »العدال ــن أج ــية وم دبلوماس

ويبــدو أن زامــر والمنظمــة التــي ترأســتها يعــون 

ــة  ــة الحكوم ــه لمصلح ــذي يؤدون ــدور ال ــع ال ــكل قاط بش

الإسرائيليــة والفجــوة بــن مصلحتهــم ومصلحــة الحكومــة. 

وبحســبها، »بيبــي ]...[ لا يريــد الدخــول في قصــة الأمــاك 

ــدا  ــة ج ــي واقعي ــزال«. وه ــر بالاخت ــا زال يفك ــه م ]...[ لأن

ــال ســبب الاهتمــام  ــال هــدف الحكومــة المركــزي، وحي حي

ــال اســتعداد رئيســها للعمــل جاهــدا مــن  بالموضــوع وحي

أجــل إعــادة الأمــاك. لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، ورغــم 

أن قســما مــن ناشــطي المنظمــات عــى الأقــل مســتاء مــن 

الاســتعراض الجزئــي لقصــة اللجــوء والتعميــم الزائــد الــذي 

يحُدثــه، اختــاروا التعــاون مــع الحكومــة في إنشــاء الروايــة 

ــراف  ــى الاع ــوا ع ــا حصل ــك لم ــن دون ذل ــه م ــدة لأن الجدي

ــل  ــل تموي ــازات مث ــى إنج ــى الآن، وع ــوه حت ــذي حقق ال

متاحــف وأنشــطة للحفــاظ عــى تــراث الجاليــات اليهوديــة 

ــادل  ــات تب ــري علاق ــا تج ــذا عملي ــة. وهك ــدول العربي في ال

المنفعــة بــن السياســيين، الراغبــن في التماهــي مــع جمهــور 

ــه،  ــل مصلحت ــن أج ــعون م ــن يس ــور كم ــي والظه شرق

ــع  ــعى إلى دف ــن يس ــات: كلا الطرف ــطي المنظم ــن ناش وب

مصالحــه، أو مصالــح الأشــخاص الذيــن يمثلهــم، بواســطة 

ــر.   ــب الآخ الجان

ورغــم أن الروايــة التاريخيــة الجديــدة لليهــود القادمــن 

مــن الــدول العربيــة في إسرائيــل نجــح في الحصــول لنفســه 

عــى تشــبث معــن وعــى قــدر لا يســتهان بــه من الاعــراف، 

ــات بالحصــول عــى أملاكهــم  ــاح ناشــطي المنظم لكــن كف

وعــى اعــراف بقصتهــم مــا زال بعيــدا عــن نهايتــه. ومــن 

أجــل تحقيــق هــذه الغايــة هم مســتعدون كــي تســتخدمهم 

الحكومــة الإسرائيليــة كأداة دبلوماســية أو التعــاون في خلــق 

ــن  ــا م ــدة، انطلاق ــة جدي ــة وبكائي ــة مهم ــة تاريخي رواي

الاعتقــاد أن هــذا التعــاون يقربهــم مــن هدفهــم.   

ترجمة من العبريةّ: بلال ضاهر
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تقديم: غادي الغازي * 

بسام الشكعة مقابل اللواء ماط: 
محادثة بين مدير السجن ومندوب السجناء 
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ــام  ــال الع ــزة خ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــق الضف ــهدت مناط  ش

ــت  ــال. كان ــة للاحت ــة المقاوم ــاعاً في حرك ــداً واتس 1979 تصعي

ــة مــن ســيناء في ذروتهــا  ــات انســحاب القــوات الإسرائيلي ترتيب

وكان لا يــزال يحــدو الســلطات المصريــة أمــلٌ بإمكانيــة الفــوز 

بشرعيــة لاتفاقيــات كامــب ديفيــد التــي قــادت إلى عــزل مــر 

في العالــم العربــي. وكانــت الســلطات الإسرائيليــة تبــذل قصــارى 

ــراط في  ــل بالانخ ــطينية تقب ــادات فلس ــى قي ــور ع ــا للعث جهده

مــروع »الحكــم الذاتــي« )الأوتونوميــا( مــن الجهــة الأولى، بينما 

ــر  ــتيطاني الكب ــارون الاس ــل ش ــروع أريئي ــع بم ــت تدف كان

ــطينيين  ــاط الفلس ــززت في أوس ــة. تع ــة الثاني ــن الجه ــاً، م قُدُم

* محــاضر جامعــي في قســم التاريــخ في جامعــة تــل أبيــب، 

كاتــب وناشــط ســياسي واجتماعــي

ــي«،  ــه الوطن ــة التوجي ــة »لجن ــذاك مكان ــة، آن ــق المحتل في المناط

التــي نجحــت في الدمــج مــا بــن التمثيــل الســياسي، الاحتجــاج 

ــذي ســرّ  ــدأ ال ــة. كان المب ــاء المؤسســات الاجتماعي الشــعبي وبن

السياســة الإسرائيليــة ووجّههــا منــذ ســنة 1967 يقــي 

ــة  ــح الفردي ــل المصال ــة بتمثي ــق المحتل ــمَح في المناط ــأن يسُ ب

ــة  ــة وطني ــادة جماعي ــوء قي ــع نش ــة، ومن ــن جه ــة، م والمحلي

ــن  ــطينية، م ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــياسي م ــل الس والتماث

ــوى  ــه الق ــذي حققت ــر ال ــار الكب ــر أنّ الانتص ــة. غ ــة ثاني جه

ــرت في  ــي ج ــة الت ــات البلدي ــطينية في الانتخاب ــة الفلس الوطني

ربيــع العــام 1976 وضــع ســلطات الاحتــال الإسرائيليــة أمــام 

تحــدٍّ صعــب، إذ لــم يكــن في مقدورهــا إلغــاء نتائــج الانتخابــات 

وعــزل الممثلــن المنتخَبــن مــن دون تعريــة مزاعمهــا بشــأن إدارة 

نظــام احتــال »متنــوّر«، والإقــرار بفشــلها. في إطــار المؤسســة 

السياســية والأمنيــة، رمــت الكتــل السياســية ـ الحزبيــة المختلفــة 



108

عدد 80

بعضهــا البعــض باتهامــات متبادلــة حــول المســؤولية عــن هــذا 

الإخفــاق وطرحــت خططــاً وبرامــج تنافســت مــن خلالهــا عــى 

ــكلت  ــي تش ــطينية الت ــة الفلس ــادة الوطني ــة القي ــيم مكان تهش

وكــرت تحــت أنــف الحكــم العســكري مبــاشرةً. وضــع رؤســاء 

البلديــات الوطنيــون، بالتنســيق مــع القــوى السياســية الوطنيــة 

ــاء،  ــطتها بالخف ــم أنش ــت تنظ ــي كان ــة الت ــارية السريّ واليس

الســلطات الإسرائيليــة أمــام تحديــات متكــررة ومتلاحقــة، لكــنّ 

ــن إلى  ــوا مُضطرّي ــد كان ــرة. فق ــة خط ــة لعب ــر كان بمثاب الأم

ــهم  ــكان ومعاش ــة الس ــى رفاهي ــم ع ــن حرصه ــا ب ــاورة م المن

اليومــي تحــت الاحتــال مــن جهــة، وبــن التعبــر عــن 

ــن  ــال، م ــن للاحت ــيين المبدئي ــم السياس ــم ورفضه معارضته

ــال  ــاط أعم ــاصرة وإحب ــاولات مح ــيما مح ــرى، ولا س ــة أخ جه

النهــب والاســتيطان المتزايــدة، وســط محاولــة لتوســيع مســاحة 

ــاً.     ــياسي، تدريجي ــاطهم الس نش

هــذه هــي خلفيــة الوثيقــة التــي بــن أيديكــم الآن، والتــي توثـّـق 

ــي  ــن الثان ــال في تشري ــلطات الاحت ــا س ــي بذلته ــاولات الت المح

ــه  ــن منصب ــال”، ع ــي نض ــكعة، “أب ــام الش ــزل بس 1979 لع

رئيســاً لبلديــة مدينــة نابلــس ثــم طــرده مــن البــاد.1 لــم يكــن 

»أبــو نضــال« الوحيــد المســتهدَف مــن جانــب ســلطات الاحتلال، 

بالطبــع. فقــد حاولــت، في الوقــت نفســه تمامــاً، تقديــم كريــم 

خلــف، رئيــس بلديــة رام اللــه، وإبراهيــم الطويــل، رئيــس بلدية 

ــن  ــيّ ع ــة شرط ــي »إعاق ــة ه ــة تافه ــة بتهم ــرة، إلى المحاكم الب

تنفيــذ مهمّتــه«. لكــن ســلطات الاحتــال كانــت مصممــة بشــكل 

ــه ودوره في  خــاص عــى إقصــاء بســام الشــكعة، بســبب مكانت

لجنــة التوجيــه الوطنــي وفي الجبهــة الوطنيــة الفلســطينية. فقــد 

ــة  ــة في سلســلة النشــاطات الاحتجاجي ــه شــخصية مركزي اعتبرت

التــي جــرت في العــام 1979، والتــي تكــرس مــن خلالهــا نموذج 

ــاطات  ــن نش ــاً ب ــيدمج لاحق ــذي س ــياسي، ال ــاج الس الاحتج

رمزيــة يقــوم بهــا ممثلــو الجمهــور وبــن الاحتجــاج الشــعبي 

الواســع. في شــهر شــباط 1979، أعلــن رؤســاء البلديــات 

ــر  ــة للتعب ــل المحتل ــة الخلي ــيزورون مدين ــم س ــون أنه الوطني

عــن التضامــن معهــا. وحــن منعــت ســلطات الاحتــال بســام 

ــاً في  ــراً صحافي ــم مؤتم ــل، نظّ ــول إلى الخلي ــن الوص ــكعة م الش

ــر  ــال حظ ــالي، خ ــعة. وفي آذار الت ــداء واس ــار أص ــول أث حلح

ــة حلحــول،  ــه قــوات الاحتــال عــى مدين التجــول الــذي فرضت

قــاد رؤســاء البلديــات الوطنيــون قافلــة مــن الســيارات المحملــة 

ــال  ــت قــوات الاحت ــدة المحــاصَة. حال ــة للبل ــات الغذائي بالمعون

دون ترجلهــم مــن الحافــات فواصلــوا المســر إلى الخليــل. 

ــرة  ــينظمون مس ــم س ــات أنه ــاء البلدي ــن رؤس ــار، أعل في أي

ــا،  ــش إجراءَه ــع الجي ــن من ــلفيت. وح ــدة س ــة في بل احتجاجي

نظمــوا مؤتمــراً سياســياً في مدينــة نابلــس. وفي تمــوز 1979، كان 

بســام الشــكعة عــى رأس قيــادة الحملــة الاحتجاجيــة في مدينــة 

نابلــس ضــد إنشــاء مســتوطنة »ألــون موريــه” إلى الــرق مــن 

ــد  ــادة ض ــة المعت ــراءات القمعي ــش الإج ــتخدم الجي ــة. اس المدين

ــوده  ــل جن ــاري وأرس ــاركوا في الإضراب التج ــن ش ــار الذي التج

ــكعة  ــول الش ــة. تج ــت المغلق ــال الحواني ــم أقف ــام وتحطي لاقتح

في الشــوارع وهــو يشــجع التجــار عــى الإضراب، جهــاراً، يــوزع 

الأقفــال الجديــدة، البديلــة، ويتعهــد بتقديــم الدعــم الاقتصــادي 

للمتضرريــن. بالنســبة لســلطات الاحتــال، كان التحــدي الأخطــر 

يتمثــل في النشــاط الاحتجاجــي الــذي جــرى يــوم 1979/6/17. 

ــس  ــة نابل ــن مدين ــاركة الآلاف م ــرة بمش ــت مس ــد انطلق فق

ــا  ــر في طليعته ــه، كان يس ــون موري ــتوطنة أل ــةً إلى مس متجه

ــق  ــش الطري ــع الجي ــابكة. قط ــادٍ متش ــات بأي ــاء البلدي رؤس

وســدّها في وجــه المظاهــرة بالقــرب مــن قريــة روجيــب فانتهــت 

ــال.  ــود الاحت ــاشرة مــع جن بصدامــات مب

ــان،  ــزر وايزم ــن، عي ــتدعى وزار الأم ــة آب 1979، اس في بداي

ــؤولين  ــور المس ــه، بحض ــة في مكتب ــكعة إلى محادث ــام الش بس

ــات  ــال، ومــن بينهــم »منســق العملي ــاز الاحت ــار في جه الكب

ــتخدم  ــه، اس ــال حديث ــاط. خ ــي م ــواء دان ــق«، الل في المناط

وايزمــان أســلوب الإقنــاع تــارة وأســلوب التهديــد في أخــرى، 

وحــثّ بســام الشــكعة عــى عــدم إهــدار فرصــة الانخــراط في 

عمليــة »التغيــر« ـ التــي تمثلــت في مفاوضــات كامــب ديفيــد 

آنــذاك. »التغيــر الــذي ســيأتي بــي إلى مفاوضــات مــن دون 

ــس  ــو لي ــكعة، ه ــاب الش ــارج«، أج ــن في الخ ــقائي الذي أش

ــدوء، لا في  ــام واله ــق الس ــن يحق ــة ول ــا الحقيقي »مصلحتن

ــدد: »لا  ــان يه ــراح وايزم ــم«. ف ــط ولا في العال ــرق الأوس ال

أريــد أن أبــدو كأننــي أهــدد، لكــن تراودنــا أفــكار مــن حــن 

ــن  ــف ع ــة تختل ــك بطريق ــل مع ــرورة التعام ــر ب إلى آخ

ــل  ــب التعام ــاطة ـ يج ــن، ببس ــع الآخري ــل م ــة التعام طريق

معــك بأســلوب أكثــر حزمــاً«... ثــم هــدد وايزمــان الشــكعة 

مــن مغبــة الاســتمرار في تأييــد منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــف مــن وتــرة نشــاطك الســياسي، كــي  ــه: »خَفِّ واقــرح علي

نســتطيع مســاعدتك في إدارة شــؤون بلديتــك«. لكــنّ الشــكعة 

لــم يــرك أدنــى مجــال للخطــأ أو الالتبــاس: إذا مــا اســتمرت 

سياســة الاســتيطان والاحتــال، »فلــن يتحمــل الشــعب ذلــك 

وســيعبّ عــن ألمــه بالــراخ. لأننــا ]الفلســطينيين[ موجــودون 

وســنظل موجوديــن. نحــن لســنا مــواد خامــاً يمكــن تصنيــع 

شيء مــا منهــا«. وواجــه وزيــر الأمــن الإسرائيــي بالتحــدي: إذا 

كان يريــد منـّـا »عــدم التعبــر عــن ألمنــا ـ فالأجــدر بــه إلغــاء 

ــات«.2   البلدي
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في تشريــن الأول 1979، قــررت ســلطات الاحتــال نــزع الشرعيــة 

القانونيــة عــن اللجنــة التحضيريــة للجبهــة الوطنية الفلســطينية 

ــرى  ــا، ج ــنة ذاته ــك الس ــال تل ــون. وخ ــى القان ــا ع وإخراجه

ــم  ــم ل ــكعة، لكنه ــام الش ــاد بس ــة إبع ــن في إمكاني ــث مرت البح

ــذ نيســان 1976  ــة في أي مــن المرتــن. من يجــدوا فرصــة مواتي

ــطين  ــاد ناش ــة في إبع ــد صعوب ــال تج ــلطات الاحت ــت س أصبح

سياســيين فلســطينيين. قبــل ذاك، حــن ظهــرت مــؤشرات عــى 

أن مرشــحي الكتلــة الوطنيــة ســيحققون الانتصــار في الانتخابات 

البلديــة، جــرى في 27 آذار 1976 طــرد وإبعــاد د. أحمــد حمــزة 

ــة  ــحَيّ الجبه ــد، مرش ــاج أحم ــز الح ــد العزي ــة ود. عب النتش

ــل  ــن الخلي ــة في كل م ــات البلدي ــطينية للانتخاب ــة الفلس الوطني

ــه  ــات. فتوج ــاركة في الانتخاب ــن المش ــا م ــك لمنعهم ــرة، وذل والب

ــة،  ــا« الإسرائيلي ــدل العلي ــة الع ــاس إلى »محكم ــة بالتم د. النتش

بواســطة محاميتــه، الناشــطة الشــيوعية فليتســيا لانغــر. لكنــه 

ــة  ــة الإسرائيلي ــي للحكوم ــار القضائ ــة المستش ــد ـ بمصادق أبُعِ

ــر في  ــة النظ ــدء جلس ــد ب ــن موع ــط م ــاعة فق ــع س ــل رب ـ قب

التماســه في المحكمــة العليــا في مدينــة القــدس. أثــار هــذا الإبعــاد 

ــر  ــتنكرة، الأم ــة والمس ــل الغاضب ــن ردود الفع ــعة م ــة واس موج

الــذي منــع إسرائيــل مــن تكــرار ذلــك )الطــرد والإبعــاد( خــال 

الســنوات الثــاث اللاحقــة، رغــم الاقتراحــات العديــدة والمتكــررة 

ــذه.3  لتنفي

أبلــغ اللــواء دانــي مــاط بســام الشــكعة بأنــه يدعــو نفســه إلى 

لقــاء معــه في دار البلديــة في نابلــس. اســتغرب الشــكعة الأمــر؛ 

ــع  ــاءات م ــابق إلى لق ــتدُعي في الس ــد اس ــه كان ق ــح أن وأوض

الحكــم العســكري، لكــن ليــس في مقــر البلديــة، وأنــه لــم يكــن 

ــواء مــاط مــن قبــل ســوى مــرة واحــدة فقــط ـ في  قــد رأى الل

اللقــاء إيــاه مــع وزيــر الأمــن عيــزر وايزمــان. 

ــع  ــاط م ــي م ــواء دان ــه الل ــادر إلي ــذي ب ــاء، ال ــدف اللق كان ه

ــئ  ــكعة( تهي ــن الش ــه )م ــوال من ــزاع أق ــكعة، انت ــام الش بس

ــن  ــه ع ــل في عزل ــة تتمث ــوة سريع ــة لخط ــة والشرعي الأرضي

ــواء  ــه، ثــم إبعــاده عــن الوطــن. لهــذا الســبب، ســأل الل منصب

ــن  ــه م ــول موقف ــل )!(، ح ــرات، لا أق ــتّ م ــكعة س ــاط الش م

ــة عــى الشــارع الســاحلي في آذار 1978، والتــي  ــة الفدائي العملي

قُتــل خلالهــا 35 مواطنــاً إسرائيليــاً وأصيــب 71 آخــرون، وهــي 

العمليــة التــي اتخذتهــا حكومــة إسرائيــل ذريعــة لغــزو لبنــان 

 .1978 آذار  في 

اللــواء مــاط، الــذي اتهــم بســام الشــكعة بتأييــد المــسّ 

ــن  ــوع م ــذا الموض ــة في ه ــة وتجرب ــر معرف ــن، كان أكث بالمواطن

محدّثــه. فمنــذ مطلــع الخمســينيات، كان قــد شــارك في عمليــات 

إسرائيليــة سريــة في الضفــة الغربيــة كانــت تســتهدف، بالأســاس 

ــاً،  ــملت، أيض ــا ش ــللين« كم ــاة والـ»متس ــاص، الرع ــكل خ وبش

ــاط  ــم م ــام 1954، انض ــواشي. في الع ــن الم ــان م ــة قطع سرق

ــت  ــارك، تح ــارون وش ــل ش ــادة أريئي ــن بقي ــوات المظلي إلى ق

ــة، في قطــاع غــزة  ــدة في الضفــة الغربي ــات عدي ــه، في عملي قيادت

ــا  ــارة كمبودي ــوة لزي ــى دع ــام 1969، تلق ــيناء. وفي الع وفي س

ــورة  ــم المش ــة« لتقدي ــوات السريّ ــة الق ــراُ في محارب ــة »خب بصف

ــة  ــن دول ــاً ع ــد، ممث ــا بع ــل فيم ــم عم ــع، ث ــبل القم ــول س ح

ــاه.  ــد الش ــي في عه ــش الإيران ــاراً للجي ــل، مستش إسرائي

ينبغــي التعامــل مــع نــص المحادثــة الموثــق أمامنــا هنــا بحــذر 

شــديد. نحــن لا نملــك تدوينــاً نصيــاً دقيقــاً، أو تســجيلاً صوتياً، 

لهــذه المحادثــة. كان مــاط يتحــدث باللغــة العبريــة، بينمــا جرت 

ترجمــة أقــوال الشــكعة، مــن العربيــة إلى العبريــة. مــن الواضــح 

أن بســام الشــكعة قــال أشــياء كثــرة خــال اللقــاء، لــم يجــر 

تدوينهــا في المحــر بتاتــاً. مثــاً، النــص المنشــور يذكــر فقــط 

ــة  ــع في حال ــور الفظي ــأن التده ــكعة بش ــام الش ــكوى بس ش

الشــاب نــادر فايــز العفــوري الصحيــة جــرّاء عمليــات التعذيــب 

الوحــي التــي تعــرض لهــا، لكنــه لا يذكــر أي تفاصيــل بشــأن 

ــقاط،  ــذف والإس ــى الح ــاوة ع ــا.4 ع ــكوى ومضمونه ــذه الش ه

ــكعة  ــوال الش ــة لأق ــة إلى العبري ــة ركيك ــر« ترجم ــدم »المح يق

بالعربيــة، بحيــث لا يفُهــم دائمــاً معنــى كلامــه ومقصــده. ومــا 

ننــره هنــا هــو ترجمــة إلى العربيــة، مــرة أخــرى مــن العبريــة، 

التــي ترُجمــت إليهــا أقــوال الشــكعة بصــورة جزئيــة ومشوشــة، 

كمــا أعدهــا أحــد الضبــاط الذيــن حــروا اللقــاء. 

ــح  ــن الواض ــة. م ــة مهم ــذه وثيق ــى ه ــك، تبق ــن ذل ــم م بالرغ

ــاً  ــد حق ــن يري ــم يك ــاط ل ــواء م ــر أن الل ــن المح ــاً م تمام

الاســتماع مــن بســام الشــكعة إلى معطيــات عــن الوضــع 

ــات  ــك معطي ــل؛ فتل ــال في إسرائي ــدد العم ــن ع ــادي أو ع الاقتص

ــة  ــن المحادث ــم الأول م ــال. القس ــلطات الاحت ــدى س ــرة ل متوف

ــي  ــدة الت ــداً للمكي ــكعة تمهي ــة الش ــر يقظ ــي إلى تخدي كان يرم

ــتمرار  ــة في الاس ــة جمّ ــد صعوب ــاط يج ــاً، إلا أن م ــتأتي لاحق س

ــم  ــه إن ل ــة، بأن ــة جلي ــزم، بغطرس ــأدب فيج ــة الت في مسرحي

يســمع شــيئاً عــن أي مــسّ بالســجناء في ســجن طولكــرم، فذلــك 

ــاً، أن  ــارز، أيض ــن الب ــدث.5 وم ــم يح ــيئاً ل ــى أن ش ــان ع بره

بســام الشــكعة التــزم، مــن جانبــه، الحــد الأقــى مــن الحــذر 

وتحــدث، كمــا قــال في إحــدى المقابــات لاحقــاً، كأنــه خبــر في 

ــيّ  ــر مسرح ــة عن ــاع. وثم ــل الأوض ــة يحل ــوم الاجتماعي العل

ــجن  ــر الس ــن مدي ــة ب ــي محادث ــدث: فه ــذا الح ــح في ه واض

ومنــدوب الســجناء، يســقط القنــاع عــن وجــه الســجّان في بعض 

أجزائهــا. كان بســام الشــكعة مــدركاً لهــذه الحقيقــة، كمــا يــدل 

ــة،  ــت البلدي ــد رفض ــس. فق ــاه في نابل ــة المي ــألة أزم ردّه في مس



110

عدد 80

ــة  ــة وأي ارتهــان لشركــة الكهربــاء الإسرائيلي برئاســته، أي تبعي

وبذلــت جهــوداً جبــارة لحــل مشــكلة الميــاه في المدينــة بصــورة 

ذاتيــة مســتقلة، بينمــا كانــت ســلطات الاحتــال تحــاول 

تصعيــب الأمــر عليهــا ومراكمــة العراقيــل أمامهــا لإثــارة غضــب 

ــواء  ــاول الل ــة. يح ــادة الوطني ــد القي ــتعدائهم ض ــكان واس الس

مــاط اســتفزاز بســام الشــكعة في هــذا الموضــوع، لكــنّ الشــكعة 

يضحــك عنــد ســماع أقــوال الجنــرال الإسرائيــي الــذي يحــاول 

ــرّاء  ــن ج ــون م ــن يعان ــس الذي ــكان نابل ــم س ــدث باس التح

ــي  ــة الت ــد النقط ــب تحدي ــن الصع ــي. م ــة الوطن ــزام البلدي الت

ــواء  تشــكل ذروة الكوميديــا الكولونياليــة: هــل حــن يمتــدح الل

مــاط الديمقراطيــة الإسرائيليــة؛ أم حــن يقــارن الجنــرال، في رده 

ــال،  ــاة أسرى الاحت ــول معان ــكعة ح ــام الش ــكاوى بس ــى ش ع

بــن معانــاة هــؤلاء الأسرى وشــكوى جنــدي إسرائيــي أشــكنازي 

اضطــر إلى ســماع فريــد الأطــرش )يشــر المحــرَ إلى أن بســام 

الشــكعة أيضــاً ضحــك، مــراراً وتكــراراً، عنــد ســماع العــروض 

ــان...(.    ــرز وايزم ــن ع ــر الأم ــا وزي ــي قدمه ــية الت السياس

ــة  ــع صيغ ــاط إلى توزي ــواء م ــارع الل ــه، س ــاء نفس ــوم اللق في ي

ــل.  ــن في إسرائي ــى الصحافي ــة« ع ــر »المحادث ــن س ــة ع معالجَ

ــة، ثــم  ــة في الإذاعــة الإسرائيلي أذيــع الخــر خــال ســاعات قليل

ــالي )11/7(، نــر زئيــف شــيف، مراســل  ــوم الت ــاح الي في صب

صحيفــة “هآرتــس” للشــؤون العســكرية، في مــكان بــارز جــداً 

عــى الصفحــة الأولى مــن عــدد الصحيفــة في ذلــك اليــوم، النــصّ 

الــذي زوده بــه الجيــش، تحــت عنــوان »رئيــس بلديــة نابلــس، 

الشــكعة: أنــا أتماثــل تمامــاً، بالمطلــق، مــع قتــل ركاب البــاص 

في الشــارع الســاحلي«.6 وكان النقــاش الــذي جــرى في الكنيســت 

ــت  ــاء الكنيس ــن أعض ــاً، إذ ش ــاً وصاخب ــه عاصف ــوم ذات في الي

ــى  ــاً ع ــس هجوم ــمعون بيري ــى ش ــرف وحت ــن المتط ــن اليم م

ــاذ  ــوا إلى اتخ ــا« ودع ــبب »اعتداله ــن بس ــم بيغ ــة مناحي حكوم

ــت  ــو الكنيس ــال عض ــل، ق ــددة. في المقاب ــادة ومش ــر ح تداب

توفيــق طوبــي إنهــا محاولــة مــن الحكومــة الإسرائيليــة لــرف 

الأنظــار عــن عملياتهــا العســكرية ضــد المواطنــن الفلســطينيين 

ــه  ــان، بأن ــزر وايزم ــن، عي ــر الأم ــرف وزي ــن. واع واللبناني

ــر  ــرأ التقري ــا ق ــاً وإنم ــاء فعلي ــر اللق ــى مح ــل ع ــم يحص ل

ــنتخذ  ــال، فس ــاً، ق ــص دقيق ــط. إذا كان الن ــس« فق في »هآرت

إجــراءات ضــد الشــكعة.  لكــن عضــو الكنيســت أوري أفنــري 

ــر وأراد  ــتوضح الأم ــه اس ــت بأن ــى في الكنيس ــر، فادع ــم ينتظ ل

نــر أقــوال بســام الشــكعة، نقــاً عنــه شــخصياً. واســتناداً إلى 

ــكعة  ــري إلى الش ــب أفن ــد نس ــراه، فق ــذي أج ــتيضاح« ال »الاس

تبريــراً للعمليــة في الشــارع الســاحلي ونــدد بــه بشــدة. اقتبــس 

ــذي  ــف ال ــواء مــاط أقــوال أفنــري هــذه بتوســع ضمــن المل الل

ــكعة.7  ــام الش ــاد بس ــر إبع ــدّه لتبري أع

ــي.  ــرك الفع ــال إلى التح ــلطات الاحت ــارعت س ــاء، س في الأثن

ففــي اليــوم ذاتــه، 7 تشريــن الثانــي، اجتمــع مســؤولو الحكــم 

ــع  ــاباك( م ــام« )الش ــن الع ــاز الأم ــؤولو »جه ــكري ومس العس

مجموعــة مــن خــراء القانــون للبحــث في تنفيــذ عمليــة 

ــذي أطلقــه الحكــم العســكري  »موتســيت« ـ الاســم الرمــزي ال

عــى عمليــة الإبعــاد. أوصى “الشــاباك” باعتقــال بســام الشــكعة 

ــة  ــروع في عملي ــار ال ــادة الكب ــرح الق ــة. واق ــورة فوري بص

ــق  ــن في المناط ــطينيين الآخري ــادة الفلس ــة ردع الق ــاد بغي الإبع

المحتلــة. وتقــرر، في النهايــة، التوصيــة أمــام الحكومــة الإسرائيلية 

بطــرد بســام الشــكعة وإبعــاده وأمُهِــل جهــاز “الشــاباك” 24 

ســاعة لإعــداد المــواد ضــده. وكان بــن المشــاركين في المشــاورات، 

أيضــاً، أحــد كبــار المســتشرقين الإسرائيليــن، بروفســور موشــيه 

ــاً  ــذي كان ضابط ــدس، ال ــة في الق ــة العبري ــن الجامع ــوز، م مع

ــات في  ــق العملي ــة لمنس ــؤون العربي ــاً« للش ــاراً خاص و»مستش

ــن  ــأن »لا شيء م ــى ب ــداً وادع ــاً ج ــوز متفائ ــق. كان مع المناط

ــكان شرح  ــاد وبالإم ــع الإبع ــة يمن ــة/ الدعائي ــة الإعلامي الناحي

ــاً«.  ــر، أيض ــدة ولم ــات المتح ــوع للولاي الموض

تبنــت حكومــة بيغــن التوصيــة بشــأن الإبعــاد، ولكــن قبــل أن 

ــة )أم  ــذ، توجهــت زوجــة بســام الشــكعة، عناي تــرع في التنفي

نضــال(، بواســطة المحاميــة الشــيوعية فليتســيا لانغــر، بالتمــاس 

إلى »محكمــة العــدل العليــا« الإسرائيليــة للمطالبــة بمنــع الإبعــاد. 

كان الهــدف مــن الأمــر الاحــرازي الــذي اســتصدرته الحيلولــة 

دون تنفيــذ الإبعــاد الفــوري وغــر القابــل للــردّ، أولاً، ثــم تمكــن 

مقاومــي الاحتــال مــن كســب بعــض الوقــت لتنظيــم صفوفهــم 

ــد  ــل، فق ــعبية. وبالفع ــات الش ــرة الاحتجاج ــع دائ ــا تتس ريثم

نظُمــت في أنحــاء الضفــة الغربيــة نشــاطات احتجاجيــة مختلفــة 

وشرح بســام الشــكعة موقفــه في وســائل الإعــام المختلفــة مفنــداً 

ــامعه  ــى مس ــي ع ــي تُ ــن الثان ــش. وفي 11 تشري ــاءات الجي ادع

أمــر الإبعــاد وجــرى اعتقالــه والــزج بــه في ســجن الرملــة، حيــث 

ــن  ــن 13 م ــه، أعل ــوم نفس ــام. وفي الي ــن الطع ــاً ع ــدأ إضراب ب

ــة  ــتقالة جماعي ــة اس ــة الغربي ــدن الضف ــات في م ــاء البلدي رؤس

مــن مناصبهــم.   

ــن  ــدى القيادت ــاً ل ــن قلق ــاج والتضام ــات الاحتج ــارت موج أث

المصريــة والأميركيــة. كان الأميركيــون مشــغولين بالمواجهــة 

ــن  ــن م ــون متخوف ــا كان المصري ــران، بينم ــع إي ــدة م المتصاع

ــة  ــي ينفــذ عملي احتمــال تفاقــم الوضــع )كان الجيــش الإسرائي

ــم  ــأن »الحك ــات بش ــر المحادث ــيناء( ومص ــن س ــحاب م الانس

الذاتــي«. بلغــت موجــة التنديــد والتحذير ضــد إسرائيــل في العالم 

ذروتهــا بالقــرار الذي صــدر عــن الهيئــة العمومية للأمــم المتحدة 
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وطالبــت فيــه بإطــاق سراح الشــكعة مــن المعتقــل وإلغــاء قــرار 

الإبعــاد. ورداً عــى ذلــك، أعلــن بيغــن أن طــرد الشــكعة قانونــي 

ــودا  ــول في يه ــارية المفع ــة س ــة محلي ــتند إلى »أنظم ــه يس لأن

ــذ العــام 1945« )فضّــل بيغــن عــدم الإشــارة إلى  والســامرة من

ــالات  ــتعمارية لح ــاع الاس ــة الدف ــن أنظم ــري ع ــث يج أن الحدي

الطــوارئ، والتــي كان قــد نــدد بهــا شــخصياً حــن اســتخدمها 

الانتــداب البريطانــي ضــد حركتــه( واتهــم بســام الشــكعة بأنــه 

ممثــل لـــ »منظمــة التحريــر الفلســطينية الدمويــة«. في غضــون 

ــن  ــن، ب ــة بيغ ــدع في حكوم ــود ص ــة وج ــفت حقيق ــك، تكش ذل

ــر الأمــن وكان  ــذي كان يشــغل منصــب وزي ــزر وايزمــان، ال عي

ــغل  ــذي كان يش ــارون، ال ــل ش ــن أريئي ــدلاً«، وب ــرَ »معت يعُت

ــر الزراعــة.  منصــب وزي

حيــال الضغوطــات المتصاعــدة، بحثــت ســلطات الاحتــال عــن 

»تســوية« تشــكل مخرجــاً: اشــرطت إلغــاء أمــر إبعــاد الشــكعة 

بــأن »يســتقيل بمحــض إرادتــه« مــن منصبــه في رئاســة بلديــة 

ــية وأن  ــؤون السياس ــل في الش ــدم التدخ ــد بع ــس، وأن يتعه نابل

ينــدد بالإرهــاب بصــورة علنيــة. أعلــن الشــكعة، عــر محاميتــه 

ــه  ــال وأن ــلطات الاحت ــض شروط س ــه يرف ــر، أن ــيا لانغ فليتس

مســتعد فقــط للتنديــد بالعنــف بشــكل مبدئــي ولإعــان تأييــده 

ــة  ــد بضع ــطيني. بع ــي ـ الفلس ــراع الإسرائي ــلمي لل ــل س لح

أيــام، كان يبــدو لســلطات الاحتــال خلالهــا أنهــا ســوف تنجــح 

ــة.  ــلت المحاول ــا، فش ــب فيه ــي ترغ ــوية« الت ــق »التس في تحقي

وحــن صادقــت اللجنــة الوزاريــة التابعــة للحكومــة الإسرائيليــة 

ــع  ــتقيلين جمي ــم إلى المس ــرى، انض ــرة أخ ــاد، م ــر الإبع ــى أم ع

رؤســاء البلديــات في الضفــة الغربيــة ومعظــم رؤســاء البلديــات 

في قطــاع غــزة )مجالــس قرويــة قليلــة فقــط حــذت حذوهــم(. 

ــة  ــد منظم ــة وتأيي ــي بمبارك ــامل حظ ــام وش ــن إضراب ع أعُلِ

التحريــر الفلســطينية، التــي تــرددت في البدايــة في تبنــي مبــادرة 

الاســتقالات الجماعيــة. دافــع وايزمــان، في الكنيســت، عــن قــرار 

ــخص  ــن ش ــث ع ــري الحدي ــال: »يج ــكعة وق ــام الش ــاد بس إبع

قــد يكــون نشــاطه ســبباً في تعريــض ســامة الجمهــور للخطــر، 

إلهــاب المشــاعر وانتهــاك القانــون والنظــام«8. 

تفاقمــت الأزمــة. أعلنــت عنايــة الشــكعة إضرابــاً مفتوحــاً عــن 

الطعــام أمــام ديــوان رئيــس الــوزراء، مناحيــم بيغــن. تصاعدت 

حمــات الاحتجــاج العالميــة. »الملــف« الــذي أعدّتــه الســلطات ضد 

بســام الشــكعة كان يشــمل جملــة مــن النشــاطات الجماهيريــة 

البــارزة. قــررت »محكمــة العــدل العليا« عــدم النظــر في الموضوع 

قبــل تقديــم الاســتئناف عــى قــرار الإبعــاد إلى لجنــة الاســتئناف 

ــة  ــذه اللجن ــررت ه ــد، ق ــط المتصاع ــال الضغ ــكرية. وحي العس

التوصيــة أمــام ســلطات الاحتــال بإلغــاء أمــر الإبعــاد وإعــادة 

ــم  ــر الحاك ــون الأول، اضط ــوم 5 كان ــه. في ي ــكعة إلى منصب الش

العســكري في الضفــة الغربيــة إلى إبــاغ بســام الشــكعة بإلغــاء 

ــار  ــذا الانتص ــل به ــالي، احتفُ ــوم الت ــه. في الي ــاد بحق ــر الإبع أم

ــه  ــا. في تلخيص ــت حنين ــة في بي ــات المهني ــع النقاب ــر مجم في مق

للموضــوع، اعتــر بروفســور معــوز، في مذكّــرة سريـّـة، أن فشــل 

ــي  ــي الوطن ــق الوع ــد عمّ ــكعة ق ــام الش ــة بس ــل في قضي إسرائي

لــدى الفلســطينيين تحــت الاحتــال، عــزّز اســتعدادهم للنضــال 

ــة.  ــة جماعي ــادة وطني ــوُر قي ــكُّل وتبل ــاهم في تش ــده وس ض

ــر  ــة التحري ــن لمنظم ــات الموال ــاء البلدي ــاً، أن رؤس ــر، أيض وذك

الفلســطينية قــد أثبتــوا في هــذه القضيــة قدرتهــم عــى التحــرك 

والعمــل في مســألة حيويــة حتــى مــن دون تنســيق مســبق مــع 

ــع الأردن.9   ــطينية أو م ــر الفلس ــة التحري منظم

كان لانتصــار تشريــن الثانــي ثمــن باهــظ. فقــد أثبــت لســلطات 

الاحتــال أنهــا، حيــال تعاظــم مكانــة بســام الشــكعة والقــادة 

ــم  ــالاً ضده ــاحاً فعّ ــك س ــة، لا تمل ــق المحتل ــن في المناط الوطني

يمكنهــا اســتخدامه بصــورة علنيــة. في 2 حزيــران 1980، نفــذت 

عصابــة »تنظيــم سري« مــن المســتوطنين محاولــة لاغتيال بســام 

ــكعة  ــب الش ــل. أصي ــم الطوي ــف وإبراهي ــم خل ــكعة، كري الش

وخلــف بجــراح بالغــة: فقــدَ بســام الشــكعة كلتــا ســاقيه وفقــدَ 

كريــم خلــف قــدم رجلــه اليمنــى. أمــا إبراهيــم الطويــل فنجــا، 

ــك  ــكان لتفكي ــر إلى الم ــذي ح ــرات ال ــر المتفج ــب خب وأصي

ــة  ــال في اللحظ ــل، ح ــل عط ــه، )حص ــروح في وجه ــوة بج العب

الأخــرة، دون نجــاح عصابــة المســتوطنين بوضــع العبــوة 

ــق  ــن الوثائ ــة(. لك ــزة النتش ــد حم ــيارة د. أحم ــفة في س الناس

منــذ شــباط  مــن العــام 1981 تــدل عــى أن ســلطات الاحتــال 

قــد اســتأنفت البحــث في الســؤال: كيــف بالإمــكان لجــم وتحجيم 

ــذي  ــكعة، ال ــام الش ــا بس ــى به ــي يحظ ــدة الت ــعبية المتزاي الش

اتســع نشــاطه الســياسي كثــراً منــذ إصابتــه؟ لكــن، ليــس هنــا 

ــاط الآن.  ــذا النش ــل ه ــوض في تفاصي ــكان للخ الم
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لقاء “منسق العمليات” في المناطق، اللواء 

داني ماط، ورئيس بلدية نابلس، بسام الشكعة

	1 جــرى اللقــاء في الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف مــن .

ــة  ــي )1979(، في محافظ ــن الثان ــوم 6 تشري ــاح ي صب

نابلــس. حــر اللقــاء، أيضــاً، الحاكــم العســكري لمدينة 

نابلــس، العقيــد يوســيف لونتــس، نائــب حاكــم نابلــس 

العســكري، المقــدّم موتســافي، النقيــب شــلومو )مترجم(، 

عــن »إدارة العمليــات«، المقــدّم تســادوق كرايــم والرائــد 

منــور. 

	2  فيمــا يــي توثيــق للمحادثــة، كمــا دونــه المقــدّم كرايــم:.

 

اللواء ماط: كيف حالك وكيف صحتك؟

بســام: عــى المســتوى الشــخصي، صحتــي جيــدة جــداً. لكــن 

عــى المســتوى العــام، الوضــع الاقتصــادي سيء جــداً. كذلــك 

ــة،  ــة التجاري ــر الغرف ــن تقاري ــة، سيء. م ــع في البلدي الوض

ــة  ــن الناحي ــادي سيء. م ــع الاقتص ــم أن الوض ــن أن نفه يمك

السياســية، النــاس قلقــون حيــال الوضــع ولا يعرفــون 

ــة أي  ــس ثم ــون ولي ــطينيون يعان ــيحدث. الفلس ــاذا س م

حــلّ لتطلعاتهــم السياســية، إطلاقــاً. جميــع العــروض التــي 

ــطينيين.  ــات الفلس ــع تطلع ــارض م ــل تتع ــا إسرائي تقدمه

ــادي سيء إلى  ــع الاقتص ــظ أن الوض ــم ألاح ــاط: ل ــواء م  الل

ــه.  ــذي تصف ــدّ ال ــذا الح ه

بســام: كلا. الوضــع سيء. الوضــع الاقتصــادي ليــس جيــداً، 

ــا  ــل، بم ــادي في إسرائي ــع الاقتص ــبب الوض ــك بس ــا في ذل بم

يخلّفــه مــن آثــار عــى الضفــة الغربيــة أيضــاً. النــاس عندكم 

يســتطيعون تحمّــل الوضــع، لكــن عندنــا لا يســتطيعون. 

اللــواء مــاط: كــم شــخصاً مــن نابلــس يعملــون في إسرائيــل 

؟  ليوم ا

ــن  ــدد م ــن الع ــس. لك ــن نابل ــم م ــرف عدده ــام: لا أع بس

ــغ نحــو 70 ألــف شــخص، حســبما  ــة يبل كل الضفــة الغربي

ــد، وفي  ــر زهي ــو أج ــاك ه ــبونه هن ــا يكس ــمعت. إلا أن م س

ــم.  ــز دائ ــك عج ــس هنال ــة نابل بلدي

اللواء ماط: كذلك في إسرائيل، أيضاً.

ــا نحــن؟ نحــن نرصــد ميزانيــة مــا لشــق  بســام: مــا ذنبن

ــر.  ــا بكث ــر منه ــف أكث ــذ يكلّ ــنّ التنفي ــارع، لك ــد ش وتعبي

مثــل أي شيء آخــر نســتورده مــن الخــارج، يتضاعــف ســعره 

وتكلفتــه مرتــن ريثمــا يصــل إلينــا.  

ــل.  ــال في إسرائي ــو الح ــا ه ــا كم ــع هن ــاط: الوض ــواء م  الل

ــرى  ــا ن ــأن الوضــع صعــب، بينم مــن جهــة أولى، تدّعــون ب

مــن جهــة ثانيــة أن النــاس يخرجــون إلى الشــوارع، يشــرون 

ــاب. وكل  ــذ وط ــا ل ــكل م ــأى ب ــذه م ــت؛ وه ــن الحواني م

الوقــت تبنــون بيوتــاً جديــدة. هــذا يــدل عــى أن لــدى النــاس 

الكثــر مــن المــال. 

ــوال  ــى أم ــون ع ــا يحصل ــاس هن ــح. الن ــذا صحي ــام: ه بس

ــذا  ــن ه ــارج، لك ــون في الخ ــن يعمل ــاء الذي ــن الأبن ــرة م كث

ــي.  ــادي الداخ ــع الاقتص ــة للوض ــس نتيج لي

اللواء ماط: كيف الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم؟

بســام: لا أعــرف. لســتُ خبــراً بالقضايــا الاقتصاديــة. أنــا 

ــى  ــاس. ع ــع الن ــي م ــن لقاءات ــي وم ــن تجربت ــدث م أتح

ســبيل المثــال، في بلديتنــا نحــن مضطــرون إلى دفــع عــاوات 

دانــي مــاط والراحــل بســام الشــكعة عــى غــاف صحيفــة 

ــوم ١٩٧٩/١١/١٤. ــه« ي ــولام هزي »هع
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للموظفــن باســتمرار وهنالــك عجــز دائــم بينمــا الســلطات 

لا تحــاول مســاعدتنا في هــذا المجــال. جميــع فئــات الشــعب 

ــن  ــة وم ــاء المعيش ــن غ ــع وم ــن الوض ــكو م ــه تش وشرائح

عــدم القــدرة عــى اللحــاق بموجــات الغــاء وســد الفجــوات. 

أمــا فيمــا يتعلــق بــالأردن، وممــا بلغنــي، فصحيــح أن هنالــك 

غــاء أســعار هنــاك أيضــاً، إلا أن الرواتــب هنــاك أكــر. عــى 

ســبيل المثــال، المهندســون يكســبون هنــاك أكثــر ـ مهنــدس 

ذو أقدميــة عــر ســنوات، يتلقــى راتبــاً يبلــغ 650 دينــاراً في 

ــا يحصــل  ــة هن ــة المماثل الشــهر، بينمــا المهنــدس ذو الأقدمي

عــى راتــب يبلــغ 150 دينــاراً في الشــهر. كذلــك العمــال هنــا 

يتلقــون رواتــب أقــل. 

اللواء ماط: كيف كانت زيارتك الأخيرة إلى الأردن؟

بسام: لا بأس.

اللواء ماط: كيف كانت، حقا؟ً

بســام: كانــت لدينــا مطالــب لمبالــغ كبــرة مــن المــال مــن 

أجــل تنفيــذ مشــاريع في المدينــة. في نهايــة المطــاف، حصلنــا 

عــى 2,5 مليــون دولار، غــر أنّ مشروعــاً كمــروع تصريــف 

المجــاري عندنــا يكلــف أكثــر مــن مليــون دينــار. 

ــدى  ــداً ل ــرة ج ــكاوى كث ــة ش ــمع أن ثم ــاط: نس ــواء م الل

الســكان ضــدك، لأنــك تقطــع عنهــم الميــاه وتعُطشــهم خــال 

الصيــف. 

بسام: يضحك. 

ــك،  ــون ذل ــاس يفهم ــأن الن ــد ب ــا تعتق ــاط: ربم ــواء م الل

لكنهــم في الحقيقــة لا يفهمــون. مــن يحصــل عــى الميــاه مــرة 

واحــدة كل أربعــة أيــام، يقــول إن الإيديولوجيــا جيــدة، لكنــه 

ـ في الأثنــاء ـ يريــد أن يعيــش، أيضــاً. 

ــط  ــح أن الخط ــاه. صحي ــكلة المي ــا مش ــد حللن ــام: لق بس

ــام  ــكلة في الع ــلّ المش ــل أن تحُ ــي آمُ ــة، لكنن ــرة مؤقت لف

القــادم، بعــد حفــر بــر في وادي .... )الاســم غــر واضــح في 

النــص الأصــي(.  وقــد ســاعدنا اللــه بميــاه الأمطــار، أيضــاً. 

كذلــك، أريــد معرفــة أولئــك الأشــخاص الذيــن يتصلــون بكــم 

ــة.  ــن للبلدي ــن المناوئ ــوا م ــا كان ــكون. ربم ويش

 اللواء ماط: إنهم أكثر مما تتخيل.

بســام: ضحــك عاليــاً، ثــم قــال: هــذه دعايــة ضــد البلديــة 

وحــرب أعصــاب ضــدي. 

اللواء ماط: ماذا تقول غير هذا؟

ــن  ــن الموظف ــدة م ــرات عدي ــكاوى وتذم ــة ش ــام: ثم بس

ــراءات  ــب. الإج ــادة الروات ــدم زي ــعار وع ــاع الأس ــال ارتف حي

ــادرة  ــع مغ ــل من ــكرية، مث ــلطات العس ــا الس ــي تتخذه الت

الطــاب، التوقيفــات في نقــاط العبــور إلى الأردن ومــا شــابه. 

ــاسٍ.  ــع ق ــه وض إن

ــرض أن  ــدث؟ أف ــاب تتح ــع ط ــن أي من ــاط: ع ــواء م الل

ــن.   ــن قِدّيس ــس ع ــث لي الحدي

ــك  ــاب؛ هنال ــادرة الط ــع مغ ــراءات لمن ــك إج ــام: هنال بس

ــك  ــارج، وكذل ــن الخ ــن م ــاب القادم ــرر للط ــف متك توقي

ــاب.  ــؤلاء الط ــن ه ــرر ب ــالات دون أي م اعتق

ــة  ــك لأن ثم ــا، فذل ــخص م ــل ش ــاط: إن اعتقُ ــواء م  الل

شــبهات ضــده. مــن يأتــي لزيــارة عائلتــه بنوايــا ســليمة، لا 

يصيبــه أي أذى. في ســنة 1978، عــرَ عــن طريــق الجســور، 

ــا  ــخص. ربم ــف ش ــي أل ــون ومائت ــو ملي ــاً، نح ــاً وإياب ذهاب

كان هنالــك توقيــف لبضــع عــرات، لأســباب مختلفــة 

ــم.  ــبهات ضده ــر ش ولتوف

ــرات،  ــي الع ــي ألتق ــن، لكنن ــرف الملاي ــا لا أع ــام: أن بس

ــم.  ــم توقيفه ــن ت ــك الذي ــم أولئ ــن بينه وم

اللــواء مــاط: نحــن لســنا في حالــة ســام. وحــن يعــر هــذا 

العــدد الكبــر جــداً مــن الأشــخاص، لا بــد أن هنالــك قلائــل 

مــن بينهــم يشــتبه بضلوعهــم في قضايــا أمنيــة وهــؤلاء مَــن 

يجــري توقيفهــم، لكــن عددهــم لا يــكاد يذُكــر البتـّـة مقارنــة 

بالأشــخاص الذيــن يعــرون. 

اللواء ماط: هل ثمة مشكلات أخرى؟ 

ــاً  ــجون، وخصوص ــون في الس ــد. المعتقَل ــم، توج ــام: نع بس

أولئــك الذيــن في بــر الســبع وطولكــرم. هنالــك شــكاوى عــن 

ــام  ــر بس ــال، ذك ــبيل المث ــى س ــا. )ع ــي يتلقونه ــة الت المعامل

اســم شــخص مريــض ومصــاب بالشــلل )نــادر العفــوري( 

ويعانــي مــن حالــة صحيــة صعبــة. صحيــح أنــه في العيــادة، 

ــذل أي جهــد للإفــراج عنــه(.  ــم يبُ لكــن ل

اللواء ماط: هذا الموضوع معروف وهو قيد المعالجة. 

بســام: اســتغرق الفحــص بشــأنه وقتــاً طويــاً، أكثــر ممــا 

ينبغــي. لا تــزال الشــكاوى تطُــرح، حتــى أن القضيــة اتخذت 

بعُــداً دوليــاً. 
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اللواء ماط: ممَّ يشْكون؟ 

بســام: عــى ســبيل المثــال، يضعــون في الســجون مرايــا عــى 

الشــبابيك أو مــادة أخــرى لامعــة، ممــا يبُهــر أعــن الســجناء 

ويصعّــب عليهــم الرؤيــة كثــراً. كذلــك، يشــكون مــن شــدة 

ــة  ــراض عصبي ــن أم ــكون م ــل. يش ــاعات اللي ــوء في س الض

ومــن الرطوبــة. والأســوأ هــو المعاملــة التــي يلَقونهــا. معاملة 

ــة  قاســية ووحشــية. وفي ســجن طولكــرم، ســمعنا عــن حال

ــؤدون  ــوا ي ــا كان ــجناء بينم ــى س ــة ع ــارات ناري ــاق عي إط

الصــاة. 

 اللــواء مــاط: مســألة إطــاق الرصــاص الحــي هــي كــذب 

مطلــق. فيمــا يتعلــق بالمعاملــة والمعانــاة، ســأعطيك مثــالاً ـ 

ــول  ــده يق ــالة إلى قائ ــي رس ــدي إسرائي ــب جن ــرة، كت ذات م

ــتمعون  ــكرية يس ــدة العس ــه في الوح ــع زملائ ــا إن جمي فيه

طــوال النهــار إلى أغانــي فريــد الأطــرش عــر الإذاعــات وأنــه 

يعانــي مــن جــراء ذلــك. لا يمكــن أن تحصــل حالــة إطــاق 

نــار ولا أعلــم بهــا. مــن المؤســف أن يقــول أشــخاص أذكيــاء 

مثــل هــذه الأمــور. 

ــا  ــن وأن ــخص مع ــن ش ــك م ــن ذل ــمعت ع ــا س ــام: أن بس

ــا  ــاً. أن ــل فع ــد حص ــر ق ــن أن الأم ــاً م ــد تمام ــبه متأك ش

ــوع.  ــص الموض ــب فح أطل

اللــواء مــاط: أحــرِ لي الشــخص الــذي يعــرف، ليقُــل متــى 

حصــل هــذا وعندئذ ســنفحص. 

بسام: يمكن فحص الموضوع في داخل السجن. 

العقيد يوسيف لونتس: لكن، متى حصل هذا؟

بسام: قبل نحو ثلاثة أشهر. 

ــذي روى  ــخص ال ــاء الش ــتعد لالتق ــا مس ــاط: أن ــواء م الل

ــة.  ــذه القص ه

ــجن  ــل الس ــن داخ ــخص م ــن ش ــالة م ــتُ رس ــام: تلقي بس

ــالة  ــت الرس ــو كان ــمه. ل ــن اس ــف ع ــى الكش ــا يخ وربم

ــا.  ــك إياه ــي، لأريتُ مع

 اللواء ماط: هل لديك الرسالة؟

بسام: كلا.

ــرى،  ــالة أخ ــه رس ــخص نفس ــب الش ــاط: فليكت ــواء م الل

ــمه.  ــوح باس ــدة، دون الب جدي

بسام: من الأسهل فحص الموضوع في داخل السجن. 

اللــواء مــاط: مــن الأســهل اختــاق قصــص غــر صحيحــة. 

مــن غــر الممكــن أن يطلقــوا الرصــاص عبثــاً. نحــن نجــري 

فحصــاً بعــد كل طلقــة. ليــس مــن المعقــول أن يحــدث هــذا 

ــة  ــل ثلاث ــدث قب ــه ح ــول إن ــك تق ــه. لكن ــم ب دون أن نعل

ــك، ســنفحص الموضــوع.   أشــهر. ورغــم ذل

ــن  ــم م ــراج عنه ــرى الإف ــن ج ــك الذي ــل أولئ ــام: ه بس

الســجن مؤخــراً وحصلــوا عــى العفــو بمناســبة العيــد هــم 

ــام  ــرة أي ــوم أو ع ــل ي ــم قب ــق سراحه ــن أطل ــهم الذي أنفس

مــن الموعــد الرســمي لتحررهــم، أصــاً، بينمــا تنــرون أنتــم 

ــو؟  ــذا عف ــل ه ــو؟ ه ــم العف ــم منحتموه ــون وكأنكّ وتروج

هــل لديكــم اســتعداد لفحــص هــذا الموضــوع )كان يتحــدث 

ــاخرة(.  ــة س بلهج

ــخاص  ــرة أش ــن ع ــراج ع ــم الإف ــافي: أولاً، ت ــدّم موتس المق

ــنوات )أي:  ــاث س ــاز بث ــم ف ــس. بعضه ــجن نابل ــن س م

أفُــرِج عنهــم قبــل موعــد تحررهــم الرســمي بثــاث ســنوات( 

وآخــرون بســنتين اثنتــن. وأقلّهــم فــاز بمــا يــراوح بــن 20 

و25 يومــاً قبــل موعــد تحررهــم. وأنــا أتحــدث عــن ســجن 

نابلــس فقــط.

ــن  ــراج ع ــد للإف ــا كل عي ــذل جهدن ــن نب ــاط: نح ــواء م الل

ــك  ــاً، هنال ــلوكهم. أحيان ــاً لس ــخاص، تبع ــن الأش ــدد م ع

شــكاوى وتظلمــات مــن ســجناء في الســجون داخــل إسرائيل. 

ــز.  ــى جوائ ــون ع ــجون لا يحصل في الس

بسام: يضحك. 

ــة منصفــة،  ــاً، ينبغــي أن تكــون المعامل اللــواء مــاط: مبدئي

لكــن لا تمُنَــح جوائــز في الســجن. 

ــن  ــدث ع ــجون تتح ــة الس ــر مفوّضي ــى تقاري ــام: حت بس

ــجناء  ــا الس ــى به ــي يحظ ــك الت ــن تل ــة، ب ــز في المعامل تميي

ــجناء  ــا الس ــى به ــي يحظ ــك الت ــود( وتل ــون )اليه الإسرائيلي

ــع  ــل م ــلوب التعام ــو أس ــي ه ــر الطبيع ــر غ ــرب. الأم الع

ــرب.  ــجناء الع الس

ــع  ــة م ــوع المعامل ــص موض ــتعد لفح ــا مس ــاط: أن ــواء م الل

قائــد مصلحــة الســجون، لكننــي أســألك مــا هــي العلاقــة بــن 

شــخص قتــل زوجتــه وحُكــم عليــه بالســجن وبــن أولئــك الذين 

نفّــذوا القتــل في الشــارع الســاحلي؟ مــا هــو رأيــك الشــخصي؟ 
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بســام: أولئــك مــن الشــارع الســاحلي قامــوا بعملهــم بســبب 

الاحتــال وهــم يطالبــون باســتقلالهم. حتــى القانــون الــدولي 

يــرر ذلــك ويعتبرهــم أسرى حــرب. 

اللواء ماط: ولكن، هل تبرر أنت فعلتهم؟ 

ــه وكل فــرد مــن المحكــوم عليهــم  بســام: الســجن هــو ذات

هــو إنســان. ثمــة في الســجن قوانــن تــري عــى الجميــع، 

ــم.  ــا كل منه ــي نفذه ــة الت ــرة المخالف ــز بجري دون تميي

ــل  ــران. ه ــب الن ــل في قل ــى بطف ــم رم ــاط: أحده ــواء م الل

ــل هــذا العمــل؟  تــرر أنــت مث

ــه  ــغ في ــذا مبال ــار. ه ــل في الن ــاء طف ــرر إلق ــام: لا، لا أب بس

بعــض الــيء. لكننــي لــم أكــن هنــاك ولا أعــرف إن كان هــذا 

قــد حصــل فعــاً. 

اللواء ماط: لكنهم فاخروا بذلك في المحكمة. 

بســام: أنــا ســمعتُ مــن أشــخاص أنهــم قامــوا بذلــك تنفيذاً 

لواجــب معــن، لأنهــم أرادوا تحريــر أشــقاء لهــم من الســجن. 

مثــل هــذه الأعمــال، إن حصلــت، فإنمــا هــي ردة فعــل عــى 

ــردّ  ــة ـ ت ــي ـ كدول ــل، فه ــبة لإسرائي ــرى. بالنس ــال أخ أعم

بصــورة وحشــية. في جنــوب لبنــان، عــى ســبيل المثــال. طالمــا 

أن هنالــك احتــالاً وقتــاً، فعليكــم أن تتوقعــوا عمليــات مــن 

هــذا القبيــل. 

ــات  ــرر عملي ــخصي، ت ــكل ش ــت، بش ــل أن ــاط: ه ــواء م الل

ــذه؟   كه

ــات قــد تؤتــي ثمــاراً،  ــا أعتقــد بــأن هــذه العملي بســام: أن

ــوراً  ــة أم ــه. أي، أن ثم ــذي نعيش ــع ال ــبب الوض ــك بس وذل

تمــس فيهــا الدولــة الإسرائيليــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني 

وتعتمــد فيهــا سياســة القــوة؛ ولا يمكــن لهــذا الوضــع إلا أن 

يجــرّ ردود فعــل مــن هــذا النــوع. هــذا النهــج الــذي تعتمــده 

إسرائيــل قــد يــؤدي إلى حــرب جديــدة مــع الــدول العربيــة. 

ــات  ــاً، عملي ــك، أيض ــون هنال ــد تك ــه، ق ــت نفس وفي الوق

إرهابيــة يقــوم بهــا أفــراد، بســبب الوضــع الراهــن. هــذا هــو 

الواقــع الــذي نعيــش فيــه. 

اللواء ماط: أهذا هو رأيك الشخصي بشأن العملية؟ 

ــع  ــن الوض ــزء م ــو ج ــاه ه ــدث إي ــت إن الح ــا قل بســام: أن

ــه.  برمّت

ــة  ــة دول ــط أي ــت فق ــة تثب ــذه المحادث ــاط: ه ــواء م الل

ديمقراطيــة هــي دولــة إسرائيــل. 

ــل مجمــل  ــة، مث بســام: ثمــة أيضــاً أعمــال غــر ديمقراطي

ــابه.  ــا ش ــجون وم ــجناء في الس ــق، الس ــة في المناط السياس

اللــواء مــاط: كيــف كان الوضــع إبــان الفــرة الأردنيــة )أي: 

فــرة الحكــم الأردنــي عــى الضفــة الغربيــة(؟ 

بســام: في الفــرة الأردنيــة لــم يكــن ................. )النــص في 

الأصــل غــر واضــح(. كانــت ثمــة إجــراءات أخــرى، لكــن لــم 

يكــن ثمــة خطــر عــى مجــرد وجــودك بأنــك لا تعيــش فــوق 

أرضــك. الديمقراطيــة لا تــري عــيّ تمامــاً. فلــو كان الحــال 

كذلــك، لمــا كان هنالــك احتــال. 

اللــواء مــاط: ولكــن، هــل تبريــرك لعملية الشــارع الســاحلي 

ــو الديمقراطية؟ ه

ــع،  ــة للوض ــي نتيج ــا ه ــة ذاته ــت إن العملي ــا قل ــام: أن بس

ــرر  ــوض. لا أب ــل مرف ــو عم ــار ه ــل في الن ــاء الطف ــن إلق لك

ــرن الـــ 20  ــه في الق ــى أن ــق ع ــق في أن نتف ــة منط ــذا. ثم ه

ــا.  ــباب ومعالجته ــص الأس ــن فح يتع

ــاً،  ــذة دائم ــة محب ــك. ولأن التهنئ ــاط: سُرتُ بلقائ ــواء م الل

ــادم،  ــا الق ــى لقائن ــى؛ وحت ــد الأضح ــادف الآن عي ــد ص فق

ــد.   ــبة العي ــك بمناس أهنئ

بســام: مــن الطبيعــي أننــي أريــد التحدث عــن المســتوطنات. 

آلاف الدونمــات جــرت مصادرتهــا للاحتياجــات الأمنيــة 

ــناً....  ــال.... حس ــة ح ــى أي ــة. وع الإسرائيلي

 

)ترجمة من العبريةّ: سليم سلامة(
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الهوامش

ــة إسرائيــل، ملــف ح ص ـ 8413/2. هــذا الملــف يشــمل  أرشــيف دول 	.1
ــا.  ــة شركاء فيه ــو وزارة الخارجي ــي كان ممثل ــاولات الت ــق المح ــط وثائ فق

محــر لقــاء وزيــر الأمــن، عيــزر وايزمــان، مــع بســام الشــكعة يــوم  	.2
1979/8/6 ]بالعبريــة[؛ بحضــور: اللــواء دانــي مــاط، العميــد بنيامين 
ــال  ــدّم يغئ ــوز، المق ــيه مع ــور[ موش ــد ]بروفس ــزر، العقي ــن إليعي ب

ــف ح ص ـ8431/1.  ــل، مل ــة إسرائي ــيف دول ــون؛ أرش كرم
ــؤون  ــق ش ــار »منس ــون، مستش ــم ميلس ــور مناحي ــد بروفس العقي 	.3
ــكان  ــرد س ــة ط ــة، »إمكاني ــؤون العربي ــق« للش ــات في المناط العملي
)»موتســيت«(«،  الشرقيــة  والقــدس  العســكري  الحكــم  مناطــق 
ــف ح ص- 8411/6. في آب  ــل، مل ــة إسرائي ــيف دول 1978/5/3: أرش
ــرد  ــه لط ــن مخطط ــي ع ــكري إلى التخ ــم العس ــر الحك 1976، اضط
الناشــط الشــيوعي المركــزي خلــدون عبــد الحــق، الــذي أشــغل منصــب 

ــكعة.  ــام الش ــس، بس ــة نابل ــس بلدي ــب رئي نائ
انظــروا التوجــه الســابق مــن قبــل بســام الشــكعة في موضــوع نــادر  	.4
العفــوري إلى المقــدَّم موتســافي )الــذي كان حــاضراً خــال المحادثــة في 
ــة موجهــة مــن  ــن الثانــي 1979 أيضــاً(، 1978/10/18: »برقي تشري
ــك  ــافي( وذل ــافي )موتس ــور مص ــس إلى الميج ــة نابل ــس بلدي ــل رئي قب
بشــأن الســجين نــادر فايــز العفــوري«، الأرشــيف الرقمــي الفلســطيني: 
.18.10.1978/http://awraq.birzeit.edu/sites/default/files

ــام  ــن بس ــت ع ــي ترافع ــر، الت ــيا لانغ ــة فليتس ــت المحامي pdf. كان
ــن  ــر ع ــت تقاري ــاً ونقل ــوري أيض ــادر العف ــن ن ــع ع ــكعة، تتراف الش

ــة  ــام الإسرائيلي ــائل الإع ــت وس ــد علم ــة. وق ــة الصعب ــه الصحي حالت
بأمــر التعذيــب الــذي تعــرض لــه العفــوري فقــط عــر طــرح بســام 
ــال«،  ــو نض ــب »أب ــة تعذي ــة. قضي ــال المحادث ــوع خ ــكعة الموض الش
ــاً.   ــطيني عموم ــور الفلس ــة للجمه ــوم، معروف ــا الي ــش بينن ــذي يعي ال

ــجن  ــجناء في س ــن الس ــمعه م ــا س ــوم روى م ــد الفاه ــي ولي المحام 	.5
 .1979/8/3 الاتحــاد،  طولكــرم: 

ــدد  ــاه في ع ــور أع ــوان المذك ــت العن ــة تح ــص المحادث ــر ون ــر الخ نُ 	.6
ــو  ــه ه ــاط نفس ــواء م ــوم 1979/11/7. كان الل ــس ي ــة هآرت صحيف
ــاول  ــة، ح ــمي في الصحاف ــص الرس ــر الن ــد ن ــر. وبع ــدر الخ مص
زئيــف شــيف تصحيــح مــا ورد في تقريــره، لكنــه نــر في المقابــل مقالة 
ــذي أعــده  ــف ال ــاً، كلمــة كلمــة، مــن المل كانــت مأخــوذة، كلهــا تقريب
ــيف،  ــال ش ــن مق ــوا ب ــكعة. قارن ــام الش ــد بس ــكري ض ــم العس الحك
»مــرر إبعــاد الشــكعة: تشــجيع الغليــان والمظاهــرات في الضفــة«، مــع 
ــيف  ــكعة«: أرش ــام الش ــة لبس ــات مركزي ــات وتصريح ــق: فعالي »ملح

ــف ح ص ـ 8413/2.  ــة، مل الدول
مكتــب منســق العمليــات في المناطــق، »قضيــة بســام الشــكعة ـ تلخيص  	.7
الأحــداث«، 1979/12/13؛ الاقتباســات مــن كلام أفنــري في التلخيــص 
الرســمي أطــول بكثــر مــن أقــوال بســام الشــكعة المقتبسَــة في المحــر 
الرســمي عــن اللقــاء مــع اللــواء مــاط. أدرك أفنــري لاحقــاً أنــه وقــع 
ــاءت  ــه ج ــأن أقوال ــاً ب ــرر، مدعي ــاح ال ــوداً لإص ــذل جه ــخ وب في الف
ــة« )جلســات الكنيســت، 1979/11/20(.  اســتناداً إلى »معلومــات كاذب

جلسات الكنيست، 1979/11/20.  	.8
موشــيه معــوز، »قضيــة بســام الشــكعة: تقييمــات وانعكاســات  	.9
مســتقبلية«، 1979/12/10: أرشــيف الدولــة، ملــف ح ص ـ8413/2.  


